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رتل وسارة غاوبيتز يفا سافيلسبرغ وبولين إ إ

1. مقدمة
أصــدرت الحكومــة الســورية المؤقتــة بقيــادة أحمــد الشــرع بتاريــخ 16 ينايــر 2026 المرســوم رقــم 13، واعــدةًً بمــا بــدا أنّّــه وقــف للقمــع الــذي اســتمر 

لعقــود ضــد المواطــنين الأكــراد في ظــل حكــم حــزب البعــث. يــعترف المرســوم بالهويــة الكرديــة كجــزء لا يتجــزأ مــن النســيج الوطنــي الســوري، ويمنــح 

اللغــة الكرديــة وضــع »اللغــة الوطنيــة«، ويســمح بتدريــس الكرديــة في المــدارس، ويعيــد الجنســية لجميــع الأكــراد الســوريين. إلا أن الصياغــة 

المُبُهمــة للمرســوم وعــدم وجــود خطــة تنفيــذ واضحــة تــثير تســاؤلات حــول التــزام الحكومــة بترجمــة هــذه البنــود إلى واقــع عــملي.

يركــز هــذا الورقــة البحــث على الوضــع المســتقبلي واســتخدام اللغــة الكرديــة، لا ســيما في التعليــم وإدارات الخدمــات العامــة إن تطلــب الأمــر ذلــك. 

وضعــت الــدول متعــددة اللغــات سياســات لغويــة تهــدف إلى الاعتراف بالتنــوع اللغــوي وحمايــة لغــات الأقليــات وتعزيزهــا، وبالتــالي فدراســة 

المُقُاربــات المُعُتََمََــدة في بلــدان أخــرى قــد توفِِّــر رؤى مفيــدة للحالــة الكرديــة في ســوريا. كيــف يمكــن إيجــاد تــوازن مناســب بين اللغــة العربيــة )لغــة 

الأغلبيــة( والكرديــة كلغــة أقليــة؟ مــا هــي النهــج والآليــات التــي أثبتــت فعاليتهــا في حمايــة وتعزيــز لغــات الأقليــات والتنــوع اللغــوي بشــكل عــام؟

بُُغيــة استكشــاف إجابــات على تلــك الأســئلة، يــدرس هــذا البحــث بشــكل نقــدي السياســات اللغويــة لكنــدا وسويســرا وإيطاليــا )جنــوب تيرول( 

وجنــوب إفريقيــا وبلجيــكا والهنــد وإســبانيا والعــراق )إقليــم كردســتان العــراق(. واســتنادا إلى هــذه الأمثلــة والمقارنــة بينهــا يقــدِِّم البحــث أفــكار أوليــة 

حــول الشــكل المُحُتََمــل لنظــام متعــدد اللغــات في ســوريا، مــع تحديــد العقبــات والتحديــات المُحُتََملــة، ويســبق ذلــك إيجــاز عــن تاريــخ السياســة 

اللغويــة في ســوريا.

2. حقوق اللغة الكردية في ظل حكم البعث والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

اســتولى حــزب البعــث على الســلطة في ســوريا إثــر انــقلاب عــام 1963، واتبــع بعــد ذلــك سياســة التعريــب القســري. تضمنــت هــذه السياســة قيــودًًا 

الســبعينات  الإداريــة خلال  المراســيم والتــدابير  مــن  عــدد  مــن خلال  تــم فرضهــا  )الكرمانجيــة في ســويا(  الكرديــة  اللغــة  اســتخدام  صارمــة على 

والثمانينــات والتســعينات. ترتّّــب على ذلــك اســتبدال الأســماء الكرديــة لمئــات القــرى في محافظــة الحســكة ومنطقــة عفريــن بأســماء عربيــة. كمــا 

الزفــاف والاحتفــالات  العربيــة في حــفلات  الأغــاني غير  العمــل، وحُُظــرت  مــكان  الكرديــة في  اللغــة  اســتخدام  قيــودًًا على  أخــرى  لوائــح  فرضــت 

الأخــرى، ومُُنِِــعََ تســجيل الأطفــال بأســماء غير عربيــة، وطُُلــب مــن الشــركات التــي تحمــل أســماء غير عربيــة تغــيير اســمها، وتــم إغلاق المتاجــر التــي 

تبيــع أشــرطة الفيديــو والكاســيت الكرديــة. بالرغــم مــن عــدم إنفــاذ هــذه التــدابير بشــكلٍٍ ثابــت وممنهــج، إلا أن وجودهــا وحــده كان لــه تــأثير تأديبــي 

على الســكان الأكــراد )كردووتــش 2009: 16(.

في عام 2012، وبعد عام من اندلاع الانتفاضة التي تطورت إلى الحرب الأهلية السورية، بدأت الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الكردية 

في إنشاء نظام حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال شرق سوريا. برز حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( كقوة سياسية مُُهيمنة، وأصبحت 

وحــدات حمايــة الشــعب )YPG( هــي القــوات المســلحة الكرديــة الرئيســية. أصبحــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )SDF( )تحالــف عســكري أوســع 

تأســس في عــام 2015( في وقــت لاحــق الطــرف العســكري المهيمــن في الأراضي التــي تحكمهــا الإدارة الذاتيــة. مــع نمــو وتطــور الإدارة الذاتيــة التــي 

يقودهــا الأكــراد مــن عــام 2012 فصاعــدًًا - والتــي تــم إضفــاء الطابــع المــؤسسي عليهــا لاحقًًــا في إطــار مــا أصبــح يُُعــرف باســم الإدارة الذاتيــة لشــمال 

 )SZK( 1 - تمكََّــن معهــد اللغــة الكرديــة)DAANES( وبعدهــا الإدارة الذاتيــة الديموقراطيــة لشــمال وشــرق ســوريا ،)AANES( وشــرق ســوريا

مــن تنظيــم دورات اللغــة الكرديــة علنًًــا، وبتاريــخ 14 أكتوبــر 2012 تــم تقديــم اللغــة الكرديــة كمــادة دراســية في 97 مدرســة في كوبــاني اســتمرت 

في العمــل في إطــار نظــام التعليــم الحكومــي الســوري. ثــم أنشــأت الإدارة الذاتيــة في عــام 2014 هيئــة المناهــج التــي بــدأت في تطويــر مناهــج اللغــة 

الكرديــة. تألــف الفريــق في البدايــة مــن ســبعة أعضــاء، وتوسََّــع لاحقًًــا إلى أكثر مــن 100 موظــف واســتفاد مــن دعــم خبراء إضافــيين )علي 2025(.

وفقًًــا لــعلي )2025( تــم إدخــال ثلاثــة حصــص أســبوعية باللغــة الكرديــة في جميــع الصفــوف في مــدارس كوبــاني وعفريــن ومنطقــة الجزيــرة خلال 

.Broomfield 2023 انظر ،DAANES إلى AANES 1   عن التحول من
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العام الدراسي 2012–2013. ظل هذا الترتيب ساري المفعول حتى العام الدراسي 2015–2016، عندما تم استبدال مناهج الحكومة السورية 

بمناهــج الإدارة الذاتيــة الموضوعــة حديثًًــا. اســتمرت المــدارس الموجــودة في المربعــات الأمنيــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة في القامــشلي والحســكة 

وعــدد مــن المــدارس التــي تديرهــا الكنائــس والمــدارس الخاصــة في اتبــاع منهــج الحكومــة الســورية )Martin 2026:121(. أدخــل النظــام الجديــد في 
البدايــة التعليــم بلغــات الــطلاب الأم حتــى الصــف الســادس في كوبــاني وعفريــن وحتــى الصــف الثالــث في الجزيــرة. في العــام الــدراسي التــالي، تــم تمديــد تعليــم 

اللغــة الأم إلى مرحلــة التعليــم الثانــوي في كوبــاني وعفريــن وحتــى الصــف الســادس في الجزيــرة. ثــم تبنــت المــدارس في الجزيــرة أيضًًــا مناهــج AANES في التعليــم 

الثانــوي بحلــول عــام 2020. ونتيجــة لذلــك تــم تثبيــت اللغــات المحليــة الرئيســية الــثلاث في المنطقــة )الكرديــة والعربيــة والســريانية( كلغــات رســمية للتدريــس في 

نظــام تعليــم الإدارة الذاتيــة )علي 2025(.

ووفقًًــا لســميرة حــق علي، الرئيســة المُشُــاركة للجنــة التعليــم والتدريــس في المنطقــة، بــدأ جميــع التلاميــذ الذيــن ينتمــون إلى المجتمعــات اللغويــة 

الرئيسية في المناطق التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا تعليمهم بلغتهم الأم في بداية العام الدراسي 2024–2025. ظلت هذه هي لغة 

التدريس خلال الصفوف الثلاثة الأولى، وبعدها بدأ التلاميذ في تعلُُّم لغة مجموعة لغوية محلية أخرى )ميديا نيوز، 7 سبتمبر 2024(. ومن 

الصــف الرابــع فصاعــدًًا، تعلــم التلاميــذ الناطقــون باللغــة الكرديــة اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة، في حين تعلــم التلاميــذ الناطقــون باللغــة العربيــة 
اللغــة الكرديــة. تــم تقديــم اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثالثــة ابتــداءًً مــن الصــف الســادس )مارتــن 2026: 113(.2

وُُضِِــع الأســاس القانــوني لهــذه السياســات اللغويــة لأول مــرة في العقــد الاجتماعــي لعــام 2014. اعترفــت المادة 9 بالكرديــة والعربيــة والســريانية 

كلغــات رســمية لمقاطعــة الجزيــرة وأكــدت حــق جميــع المجتمعــات في تعليــم لغتهــم الأم وتلقــى التعليــم بهــا )ميثــاق العقــد الاجتماعــي 2014(. تــم 

تنقيــح العقــد الاجتماعــي في وقــت لاحــق عــدة مــرات. في نســخته الأخيرة المُعُتمــدة في ديســمبر 2023 تــعترف المادة 7 باللغــات العربيــة والكرديــة 

.)Bodette 2026a( والســريانية كلغــات رســمية في جميــع أنحــاء أراضي الإدارة الذاتيــة الديموقراطيــة

 إلا أن اســتخدام الســريانية كلغــة للتعليــم في المــدارس العامــة ظــل محــدودًًا للغايــة على أرض الواقــع، وتلقــى العديــد مــن التلاميــذ الآشــوريين 

التعليــم بلغتهــم الأم في المــدارس الخاصــة التــي تديرهــا الكنيســة. في ورشــة عمــل حــول الحقــوق اللغويــة عُُقِِــدت في 28 مــارس 2026، صــرح 

شفان إبراهيم، وهو ناشط سياسي وخبير في الحقوق اللغوية في الإدارة الذاتية السابقة، أنه لم يكن على علم بأي تلاميذ آشوريين يلتحقون 

التــي قدمهــا مجلــس  التقييــم بشــكل عــام مــع الأرقــام  يتوافــق هــذا  الســريانية كلغــة للتعليــم.  اللغــة  التــي اســتخدمت فيهــا  العامــة  بالمــدارس 

التعليــم: مــن بين 714214 تلميــذًًا تــم الإبلاغ عــن تلقيهــم تعليمًًــا باللغــة الأم في مــدارس الإدارة الذاتيــة في عــام 2025، درس 102142 باللغــة 

الكردية، و612,047 باللغة العربية، و25 فقط باللغة السريانية )علي 2025(. في حين أن معظم الإحصاءات التي قدمها علي تتعلق بالمناطق 

ذات الأغلبيــة الكرديــة في كوبــاني وعفريــن والجزيــرة، إلا أن العــدد الضخــم مــن التلاميــذ الذيــن يتلقــون التعليــم باللغــة العربيــة )مــا يقــرب مــن 

ســتة أضعــاف العــدد الــذي يتلقــى التعليــم باللغــة الكرديــة( يــشير بقــوة إلى أن هــذه الأرقــام تغطــي أيضًًــا المناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة في ديــر 

الــزور والرقــة ومنبــج.

الــذاتي مــن  البدايــة على مــواد التعلــم  المــدارس في  المناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة. اعتمــدت  ظــل فــرض منهــج الإدارة الذاتيــة موضــع خلاف في 

اليونيســف المبنيــة على منهــج الحكومــة الســورية. تــم تصميــم هــذه المــواد لتــوفير فــرص التعليــم الأســاسي للأطفــال الذيــن غابــوا عــن المدرســة أو 

تســربوا منهــا، وتشــتمل اللغــة العربيــة والرياضيــات والعلــوم واللغــة الإنجليزيــة. وبمــرور الوقــت اســتكملت الإدارة الذاتيــة هــذه المــواد تدريجيًًــا 

بعناصــر مــن المنهــج الــدراسي الخــاص بهــا، ومــن العــام الــدراسي 2022–2023 فصاعــدًًا تــم دمــج المــواد العلميــة مــن منهــج الإدارة الذاتيــة وتضــمين 

.) 106Martin :2026( التعليــم الدينــي اســتجابةًً لمطالــب المجتمعــات المحليــة

واجــه نظــام تعليــم الإدارة الذاتيــة عــددًًا مــن التحديــات الكــبيرة. أولاًً: لــم يتــم دمــج مناهــج اللغــة الكرديــة في نظــام التعليــم الحكومــي الســوري. 

ونتيجــة لذلــك قــد يواجــه الــطلاب صعوبــات في الحصــول على شــهادات مدرســية وجامعيــة مــعترف بهــا عنــد البحــث عــن فــرص التعليــم أو العمــل 

خارج المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية )Beishenkulova 2025(. هناك تحد آخر يتعلق بإتقان اللغة العربية. لم يعد العديد من التلاميذ 

الأكــراد الذيــن تلقــوا معظــم أو كل تعليمهــم باللغــة الكرديــة يتحدثــون العربيــة بطلاقــة بالرغــم مــن أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة المهيمنــة في 

معظــم أنحــاء ســوريا، وهــذا قــد يضعهــم في وضــع غير مــؤات فيمــا يتعلــق بفــرص التعليــم العــالي أو العمــل خــارج المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة.

ثايًًنــا: ظلــت المــوارد التــي خصصتهــا للإدارة للتعليــم محــدودة بالمقارنــة بالإيــرادات الناتجــة عــن النفــط والضرائــب والتجــارة. كانــت البنيــة التحتيــة 

للمــدارس قــد عانــت بالفعــل مــن عقــود مــن الإهمــال في ظــل حكــم البعــث، وكان الاســتثمار الكــبير والمســتدام ضروريًًــا لتحــسين الوضــع. كذلــك 

واجــه نظــام التعليــم نقصًًــا في المــواد التعليميــة وكــوادر التعليــم المؤهََّلــة، فــحين تأســس نظــام التعليــم، كان إتقــان اللغــة الكرديــة معيــارًًا مهمًًــا 

2   وفقًًا لبويل إسبينوزا ورونان )2023: 2292(، الذي يشير بحثه إلى عام 2018، بدأ الطلاب في دراسة اللغتين الرئيسيتين الأخريين في المنطقة إلى جانب لغتهم 
الأولى من الصف الرابع فصاعدًًا.
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لتوظيــف المعلــمين والمعلمــات بســبب الحاجــة إلى أعــداد كــبيرة مــن الكــوادر لبــدء التعليــم باللغــة الكرديــة. بيــد أن العديــد مــن هــؤلاء يفتقــرون إلى 

المــؤهلات التعليميــة العاليــة والــخبرة في التدريــس. في الوقــت نفســه، تــردد المدرســون ذوو الــخبرة العاملــون في نظــام التعليــم الحكومــي الســوري 

في العمل مع الإدارة الذاتية لأنهم كانوا يخشون العواقب المحتملة. ساهمت هذه الظروف في إثارة القلق بين المجتمعات المحلية بشأن جودة 

.) 108Martin :2026( التعليــم المُقُــدََّم في مــدارس الإدارة الذاتيــة

القلــق بشــأن جــودة التعليــم وإمكانيــة الوصــول إليــه فســرته دراســة حديثــة أجريــت بين يوليــو وديســمبر 2025 في كوبــاني والجزيــرة. اســتطلعت 

الدراســة 438 أســرة تضــم 1250 طــفلاًً تتراوح أعمارهــم بين 6 و17 عامًًــا وســألت إن كان الأطفــال يرتــادون المدرســة وســبب التســرب مــن التعليــم 

إن لــم يكــن الأمــر كذلــك. كشــفت النتائــج عــن مســتويات التحــاق منخفضــة بشــكل مُُقلــق: 60.08 في المئــة مــن الأطفــال الذيــن شــملهم الاســتطلاع 

لــم يذهبــوا إلى المدرســة، ووصلــت النســبة إلى 77.63 في المئــة في عامــودا. وأشــار 20 في المئــة مــن أوليــاء الأمــور إلى رداءة التدريــس كأحــد الأســباب 

الرئيســية لســحب أطفالهــم مــن المدرســة، في حين أفــاد 45.95 في المئــة أن المــدارس بعيــدة جــدًًا عــن منازلهــم )حاجــو 2026(. تــشير هــذه النتائــج إلى 

أنــه على الرغــم مــن تطويــر نظــام تعليمــي جديــد واســع النطــاق، إلا أن الإدارة الذاتيــة فشــلت في ضمــان إمكانيــات الوصــول إلى التعليــم والمشــاركة 

فيــه لنســبة كــبيرة مــن الأطفــال.

ويتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية الأخــرى في تعطيــل اســتمرارية التعليــم نتيجــة للصراعــات العســكرية المتتاليــة والتــغيرات في الســيطرة على 

المناطــق. عندمــا ســيطرت القــوات التركيــة والجماعــات المســلحة المدعومــة مــن تركيــا على عفريــن في عــام 2018 ورأس الــعين وتــل أبيــض في عــام 

2019، توقــف نظــام تعليــم الإدارة الذاتيــة عــن العمــل في هــذه المناطــق، ممــا أجبر التلاميــذ على التكيّّــف مــع منهــج مختلــف. عــانى العديــد مــن 

الأطفــال مــن انقطــاع طويــل عــن التعليــم خلال ســنوات ســيطرة داعــش على المناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة في ديــر الــزور والرقــة. كمــا تضــررت 

المــدارس والبنيــة التحتيــة التعليميــة بشــكل كــبير بســبب العمليــات العســكرية. بعــد ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة على هــذه المناطــق، كان لا 

بــد مــن إعــادة بنــاء الخدمــات التعليميــة في ظــل ظــروف صعبــة، إلا أن الاســتثمار في التعليــم لــم يتمكــن مــن معالجــة حجــم الأضــرار التــي لحقــت 

بالبنيــة التحتيــة والاحتياجــات التعليميــة، وهــذا ينســحب كذلــك على المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة.

هنــاك جانــب آخــر مقلــق يتعلــق بالتوجُُّــه الأيديولوجــي لمنهــج الإدارة الذاتيــة. يــرى بويــل إســبينوزا ورونــان أنّّــه على الرغــم مــن أن مصممــي المناهــج 

الــدراسي، ومــن وجهــة نظرهمــا، فــإن  بالمنهــج  أفــكاره ظلــت مُُبطّّنــة  اللــه أوجلان، إلا أن  الدراســية تجنبــوا عمــدًًا الإشــارات الصريحــة إلى عبــد 

التعــرُُّض المحــدود للمصــادر البديلــة ووجهــات النظــر الأخــرى يخاطــر بتقويــض التفــكير النقــدي وحريــة الاختيــار التــي يجــب أن يعززهــا التعليــم. 

ويوضحــان هــذه المشــكلة بملاحظاتهمــا بجامعــة روجافــا: »في حين أن ]مســؤولو تصميــم المناهــج[ أخبرونــا أنهــم امتنعــوا عــن الإشــارة إلى أوجلان 

في محاولــة لعــدم تمجيــده، إلا أن أفــكاره ضمنيــة في المناهــج الدراســية. ويطــرح عــدم الوصــول إلى مصــادر بديلــة أو طــرق تفــكير أخــري تحديــات 

للتفــكير النقــدي والاختيــار الحــر الضــروري للتعليــم التحــرري. ووجدنــا، على ســبيل المثــال، في مكتبــة جامعــة روجافــا عــددًًا قلــيلاًً جــدًًا مــن الكتــب 

المســاحة  تقتصــر  لــم   .)Boyle Espinosa and Ronan 2023: 2294( أفــكاره«  عــن  أو  أوجلان  مــن  إمــا مكتوبــة  تكــن  لــم  التــي  التقنيــة  غير 

المحــدودة للمقاربــات البديلــة على محتــوى المنهــج الــدراسي، وواجهــت المــدارس التــي رفضــت اعتمــاد منهــج الإدارة الذاتيــة، ومــن ضمنهــا بعــض 

.)Boyle Espinosa and Ronan 2023: 2295( المــدارس الآشــورية، خطــر الإغلاق

تفــكك نظــام الإدارة الذاتيــة بحكــم الأمــر الواقــع إلى حــد كــبير بحلــول أوائــل عــام 2026. في ينايــر اندلــع القتــال في اثــنين مــن الأحيــاء ذات الأغلبيــة 

الكرديــة في حلــب والتــي كانــت في الســابق تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة. وســرعان مــا توســع النــزاع شــرقًًا، حيــث تقدمــت القــوات 

المؤقــت  الرئيــس  أعلــن  الفــرات.  نهــر  الديمقراطيــة ســابقًًا ودحرتهــا إلى مــا وراء  قــوات ســوريا  التــي كانــت تســيطر عليهــا  المناطــق  الحكوميــة إلى 

أحمــد الشــرع بتاريــخ 18 ينايــر عــن اتفــاق لوقــف إطلاق النــار مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ينــص على دمــج قــوات ســوريا الديمقراطيــة في الدولــة 

السورية. كذلك نصت الاتفاقية على نقل المحافظات ذات الأغلبية العربية في الرقة ودير الزور إلى سيطرة الحكومة فورًًا، إلى جانب المسؤولية 

عن مرافق الاحتجاز التي تضم أعضاء ســابقين في داعش، والمعابر الحدودية، وحقول النفط )Gritten and Hagan 2026(. إلا أن القوات 

الحكومية لم تدخل مراكز مدينة الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية المحيطة. وأصدر الرئيس المؤقت أحمد الشرع المرسوم رقم 13 بتاريخ 

16 ينايــر 2026 على خلفيــة العلاقــة ســريعة التــغير بين دمشــق والإدارة التــي يقودهــا الأكــراد.  

3. المرسوم رقم 13 
 يتألف المرسوم رقم 13 من ثماني مواد،3  ويعترف بالمواطنين الأكراد السوريين على أنهم »جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري« والثقافة 

الكرديــة على أنهــا »جــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة الوطنيــة الموحــدة والمتنوعــة لســوريا« )المادة 1(. تــعترف المادة 2 بالتنــوع الثقــافي واللغــوي الكــردي 

 )Syria(_2026_of_13_.No_Decree:Translation/wiki/org.wikisource.en//:https 3   انظر ترجمة المرسوم 13 على
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وتضمــن الحــق في الحفــاظ على التراث والفنــون الكرديــة و »تطويــر اللغــة الأم الكرديــة في إطــار الســيادة الوطنيــة«. تتنــاول المادة 3 تنفيــذ هــذه 

المبــادئ في التعليــم:

„تُُعــد اللغــة الكرديــة لغــة وطنيــة، ويُُســمح بتدريســها في المــدارس الحكوميــة والخاصــة في المناطــق التــي يُُشــكّّل الكــرد فيهــا نســبةًً ملحوظــة مــن 

الســكان، كجــزء مــن المناهــج الاختياريــة أو كنشــاط ثقــافي تعليمــي.“

تمنــح المادة 4 الجنســية الســورية لجميــع الأشــخاص مــن أصــل كــردي المقيــمين في ســوريا، ومــن ضمنهــم مكتومــي القيــد. المادة 5 تعلــن عيــد 

بتبنــي  التعليميــة  المادة 6 وســائل الإعلام الحكوميــة والمؤسســات  تلــزم  الــبلاد.  أنحــاء  الكرديــة( عطلــة رســمية في جميــع  الســنة  النــوروز )رأس 

»خطــاب وطنــي جامــع“ وتحظــر التمييــز أو الاســتبعاد على أســس عرقيــة أو لغويــة. وأخيًرًا، تســند المادة 7 تنفيــذ المرســوم إلى „الــوزارات والجهــات 

المعنيــة“، بينمــا تنــص المادة 8 على بــدء نفــاذه فــورًًا.

يركــز هــذا البحــث في المقــام الأول على المادة 3 وآثارهــا على حقــوق اللغــة الكرديــة. يبــدو الاعتراف بــأن الكرديــة »لغــة وطنيــة« واعــدًًا للوهلــة الأولى، 

إلا أن المرســوم لا يحــدد الحقــوق المترتبــة على هــذا الوضــع. هــل يعنــي ذلــك فقــط مــا هــو منصــوص عليــه صراحــة في المادة 3 بأنــه يُُســمح بتدريســها 

في المــدارس الحكوميــة والخاصــة في المناطــق التــي يُُشــكّّل الكــرد فيهــا نســبةًً ملحوظــة مــن الســكان، كجــزء مــن المناهــج الاختياريــة أو كنشــاط ثقــافي 

تعليمــي؟ وهــل ينطــوي الاعتراف بالكرديــة كلغــة وطنيــة على حقــوق إضافيــة، مثــل الحــق في التواصــل باللغــة الكرديــة مــع الســلطات العامــة في 

هــذه المناطــق؟

إذا كانــت الحقــوق المرتبطــة بوضــع اللغــة الوطنيــة تقتصــر على تلــك المذكــورة صراحــة في المرســوم، فــالمادة 3 تقــدم رؤيــة محــدودة للغايــة لكيفيــة 

ترجمــة هــذا الاعتراف إلى حقــوق تعليميــة. أولاًً: لا يتــم تضــمين اللغــة الكرديــة في المنهــج الإلزامــي، ولكــن يمكــن تقديمهــا كمــادة كاختياريــة، 

ــا: يمكــن تدريــس اللغــة الكرديــة كمــادة، ولكــن لا يتــم الاعتراف بهــا كلغــة  ممــا يمنحهــا مكانــة أضعــف في نظــام التعليــم مــن اللغــة العربيــة. ثا�يًًنً

تدريــس. وبهــذا يشــبه وضعهــا عمليًًــا وضــع لغــة أجنبيــة مثــل اللغــة الإنجليزيــة، بــدلاًً مــن كونهــا لغــة وطنيــة تُُســتخدم في التعليــم. إلا أن وضعهــا 

في الواقــع أضعــف بالنظــر إلى أن اللغــة الإنجليزيــة تشــكل جــزءًًا مــن المنهــج الإلزامــي في حين أن اللغــة الكرديــة ليســت كذلــك.

ثالثًًا: يثير حصر اللغة إقليميًًا تساؤلات حول الناطقين بالكردية الذين يعيشون خارج المناطق ذات الأغلبية الكردية. من خلال حصر التعليم 

باللغــة الكرديــة على المناطــق التــي يشــكل فيهــا الأكــراد »نســبة ملحوظــة“ مــن الســكان، قــد توفــر المادة 3 فرصًًــا لتعليــم اللغــة الكرديــة في أجــزاء 

مــن محافظــة الحســكة وعفريــن وكوبــاني، مــع اســتبعاد المجتمعــات الكرديــة في المناطــق والمــدن ذات الأغلبيــة الناطقــة بالعربيــة مثــل دمشــق 

وحلب. وبالتالي فالمرسوم لا ينص على حق الفرد في تعلُُّم اللغة الكردية بغض النظر عن مكان الإقامة. أخيًرًا: لفظ »يُُسمح« بحد ذاته جدير 

بالملاحظــة، فبــدلاًً مــن فــرض التــزام إيجابــي على الدولــة بحمايــة وتعزيــز اللغــة الكرديــة أو ضمــان الوصــول إلى التعليــم باللغــة الكرديــة، تســمح 

المادة 3 فقــط بتدريســها في ظــروف مُُحــدّّدة، وبالتــالي يترك المرســوم البــاب مفتوحًًــا فيمــا إذا كان الاعتراف باللغــة الكرديــة كلغــة وطنيــة ســيؤدي 

إلى حقــوق لغويــة حقيقيــة وملموســة، أم ســيبقى اعترافًًــا رمزيًًــا.

التحديــات  بعــض  أساسًًــا لمعالجــة  الديمقراطيــة،  قــوات ســوريا  قبلتــه دمشــق وقيــادة  ينايــر 2026، والــذي  المــؤرّّخ 30  الدمــج  اتفــاق  يوفــر  قــد 

الموصوفــة. تنــص المادة 9 على أن الحكومــة ســتتولى مؤسســات الإدارة الذاتيــة الحاليــة مــع الاحتفــاظ بموظفيهــا في مناصبهــم. قــد يســمح ذلــك 

للمعلــمين والإداريين التربــويين ذوي الــخبرة في تعليــم اللغــة الكرديــة بالبقــاء داخــل نظــام التعليــم، بحيــث يمكــن لــوزارة التعليــم الاســتفادة مــن 

الــخبرات الحاليــة بــدلاًً مــن الاضطــرار إلى بنــاء المــوارد البشــرية اللازمــة للتعليــم متعــدد اللغــات مــن نقطــة الصفــر، وبالتــالي قــد يعالــج ذلــك بعــض 

.)Bodette 2026a( التحديــات اللوجســتية والماليــة التــي ينطــوي عليهــا تنفيــذ الاتفــاق

يتنــاول الاتفــاق مســتقبل التعليــم بشــكل مباشــر: تــعترف المادة 11 بالدبلومــات الصــادرة مــن نظــام التعليــم باللغــة الكرديــة في الإدارة الذاتيــة، 

وبالتــالي يعالــج إحــدى المشــاكل الرئيســية التــي واجههــا خريجوهــا ســابقًًا عنــد البحــث عــن فــرص الدراســة أو العمــل خــارج المناطــق التــي تديرهــا 

الإدارة الذاتيــة. تلــزم المادة 13 كلا الطــرفين بإجــراء مزيــد مــن المناقشــات حــول نظــام التعليــم المســتقبلي للمجتمــع الكــردي، تاركــةًً تفاصيــل تعليــم 

.)Bodette 2026b( اللغــة الكرديــة للمفاوضــات اللاحقــة

تستكشــف الفصــول التاليــة الشــكل الدقيــق الــذي يمكــن أن يبــدو عليــه تعليــم اللغــة الكرديــة مــن خلال دراســة ســعي الــدول الأخــرى متعــددة 

اللغــات إلى اســتيعاب التنــوع اللغــوي وترجمــة الاعتراف باللغــة إلى حقــوق ملموســة وترتيبــات مؤسّّســية. 
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4. أمثلة دولية

4.1. كندا

الأمــد  والوجــود طويــل  للــبلاد  التاريخــي  التطــور  لغويــة متجــذرة في  ازدواجيــة  وهــي  والفرنســية،  الإنجليزيــة  رســميتين:  بلغــتين  تــعترف كنــدا 

للســكان الناطــقين بالفرنســية والإنجليزيــة. بــدأ الاســتعمار الفــرنسي والبريطــاني في أوائــل القــرن الســابع عشــر، ولعبــت كلتــا المجموعــتين دورًًا 

مركزيًًــا في تشــكيل الاتحــاد الكنــدي )Brosseau and Dewing 2018: 1(. تتمتــع اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية على المســتوى الفيــدرالي بوضــع 

رســمي متســاوٍٍ ويترك الهيــكل الفيــدرالي الكنــدي مجــاالًا كــبيًرًا للمقاطعــات والأقاليــم لتطويــر سياســاتها اللغويــة الخاصــة في مناطــق اختصاصهــا 

)Cardinal and Huron 2022: 6، 10(، ونتيجــة لذلــك تختلــف أنظمــة اللغــة اختلافًًــا كــبيًرًا مــن مقاطعــة لأخــرى. تتبــع كيبيــك مــثالًا نظامًًــا 

لغويًًــا متميــزًًا، اللغــة الرســمية الوحيــدة فيــه هــي الفرنســية، في حين تــعترف نيــو برونزويــك باللغــتين الإنجليزيــة والفرنســية كلغــتين رســميتين، 

ووضعــت مقاطعــات أخــرى ترتيبــات مختلفــة لحمايــة أقليــات اللغــة الرســمية وتــوفير الخدمــات لهــا عوضًًــا عــن اتبــاع نمــوذج اتحــادي موحّّــد 

 .)Cardinal and Huron 2022: 6، 10–11(

عزز اعتماد الميثاق الكندي للحقوق والحريات في عام 1982 الحماية الدستورية للغتين الرسميتين في كندا. يعترف الميثاق باللغتين الإنجليزية 

والفرنسية كلغتين رسميتين لكندا ويحدد مساواتهما على المستوى الاتحادي. كما يوفر الحماية الدستورية لتعليم لغات الأقليات في جميع 

أنحــاء الــبلاد. بموجــب المادة 23، يحــق للمواطــنين الكنــديين ذوي الأهليــة الذيــن ينتمــون إلى الأقليــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية في 

مقاطعــة مــا الحصــول على تعليــم ابتــدائي وثانــوي بلغــة الأقليــة. يتــم تحديــد الأهليــة مــن خلال عــدة معــايير، منهــا اللغــة التــي تــم تعلمهــا أولاًً 

والتــي لا يــزال يفهمهــا الوالــدان، أو اللغــة التــي تلقــوا بهــا تعليمهــم الابتــدائي في كنــدا، أو اللغــة التــي تلقــى بهــا أحــد أطفالهــم بالفعــل تعليمًًــا 

ابتدائيًًا أو ثانويًًا أو مازال يتلقاه. لا تقتصر هذه الحقوق على أقاليم لغوية تقليدية معينة، إلا أن تنفيذها العملي يخضع لعتبة ديموغرافية: 

يجب توفير تعليم بلغة الأقليات ممول من القطاع العام حيثما يكون عدد الأطفال المؤهلين كافيا لتبريره، وحيثما تبرره الأعداد، وينســحب 

هــذا الحــق على المرافــق التعليميــة بلغــة الأقليــات الممولــة مــن القطــاع العــام.

واقعيًًــا وعمليًًــا أنتجــت الترتيبــات اللغويــة الكنديــة في مجــال التعليــم أشــكاالًا مختلفــة مــن التعليــم باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية. وتشــمل تلــك 

المــدارس التــي تكــون فيهــا اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة التدريــس ويتــم تدريــس اللغــة الفرنســية كلغــة إضافيــة، والمــدارس التــي تكــون فيهــا اللغــة 

الفرنســية هــي لغــة التدريــس ويتــم تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة إضافيــة، بالإضافــة إلى برامــج الغمــر أو الانغمــاس اللغــوي التــي يتلقــى فيهــا 

، يتيــح الانغمــاس في اللغــة الفرنســية للتلاميــذ الناطــقين باللغــة الإنجليزيــة تلقــي جــزء  الــطلاب جــزءًًا كــبيًرًا مــن تعليمهــم بلغتهــم الثانيــة. مــثالًا

كــبير مــن تعليمهــم باللغــة الفرنســية واكتســاب مهــارات اللغــة مــن خلال اســتخدامها في مــواد دراســية مختلفــة. 

كان أحــد الأهــداف الرئيســية لازدواجيــة اللغــة الرســمية في كنــدا هــو تحقيــق المســاواة بين الإنجليزيــة والفرنســية وحمايــة الأقليــات الناطقــة بهمــا، 

لا سيما الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك والناطقين بالإنجليزية داخل كيبيك. الوضع الديموغرافي والاجتماعي للغتين غير متكافئ: فاللغة 

الإنجليزيــة يتحــدث بهــا عــدد أكبر بكــثير، وتأثيرهــا الاقتصــادي والثقــافي أكبر. لذلــك اعتمــدت كيبيــك تــدابير إضافيــة تهــدف إلى الحفــاظ على اللغــة 

الفرنســية كلغــة عامــة مشتركــة للمقاطعــة. بالنســبة لمجــال التعليــم، فــإن الالتحــاق بمــدارس اللغــة الإنجليزيــة الممولــة مــن القطــاع العــام مُُقيََّــد 

المقاطعــات  أمــا في  المعــايير.  تلــك  الذيــن لا يســتوفون  العامــة للأطفــال  القاعــدة  الفرنســية يشــكل  باللغــة  التعليــم  بمعــايير أهليــة، في حين أن 

الأخــرى، فقــد تختــار العــائلات الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة عمومًًــا تعليــم اللغــة الإنجليزيــة بينمــا توفــر برامــج الغمــر بالفرنســية فرصــة للأطفــال 

الذيــن ليســوا مــن أصحــاب الحقــوق الفرنكوفونيــة لتلقــي تعليــم باللغــة الفرنســية.

بالنســبة للغــة الكرديــة، يوضّّــح النمــوذج الكنــدي كيــف يمكــن حمايــة تعليــم لغــة الأقليــات خــارج المناطــق اللغويــة التقليديــة. إذا تــم أخــذ حمايــة 

الكرديــة حتــى عندمــا  باللغــة  التعليــم  الحــق في  الكرديــة  باللغــة  الناطقــة  يمكــن منــح الأســر  الجــد،  الكرديــة كلغــة وطنيــة على محمــل  اللغــة 

يعيشــون خــارج المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة. على عكــس النمــوذج الإقليمــي البحــت، فــإن مثــل هــذا الحــق يتبــع المتحــدثين ذوى الأهليــة بــدلاًً 

مــن الاعتمــاد حصريًًــا على إقامتهــم داخــل منطقــة لغويــة مُُحــدََّدة، ويمكــن ربــط تنفيــذه بعتبــة ديموغرافيــة )كمــا هــو الحــال في كنــدا(، بحيــث 

يُُتــاح التعليــم باللغــة الكرديــة الممــول مــن القطــاع العــام أو تُُتــاح مرافــق تعليميــة حيثمــا يكــون عــدد التلاميــذ المؤهــلين كافيًًــا لتبريــر تــوفير التعليــم 

والمرافــق. قــد يكــون هــذا ذا أهميــة خاصــة في ســوريا، حيــث تعيــش مجتمعــات كرديــة كــبيرة في مــدن ذات أغلبيــة ناطقــة بالعربيــة مثــل دمشــق 

وحلــب.

توضِِّــح كيبيــك كذلــك التوتــر المحتمــل بين الهــدف الجماعــي المتمثــل في حمايــة لغــة ضعيفــة والحريــة الفرديــة فيمــا يتعلــق بلغــة التعليــم. قــد 

يســاهم تقييــد الوصــول إلى التعليــم بلغــة مهيمنــة اجتماعيًًــا في الحفــاظ على لغــة أقــل هيمنــة والحــول دون نزوحهــا التدريجــي. يمكــن تقديــم 
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حجــة مماثلــة فيمــا يتعلــق بالغــة الكرديــة في المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة في ســوريا )مثــل أجــزاء مــن الجزيــرة(، حيــث يمكــن أن يــؤدي التفضيــل 

غير المُقُيََّــد لتعليــم اللغــة العربيــة بمــرور الوقــت إلى إضعــاف اللغــة الكرديــة كلغــة للتعليــم والحيــاة العامــة. ومــع ذلــك، فــإن التــدابير المصممــة 

لحمايــة اللغــة الكرديــة يمكــن أن تحــد أيضًًــا مــن خيــارات العــائلات الناطقــة باللغــة الكرديــة التــي قــد تفضّّــل التعليــم باللغــة العربيــة لأنهــا تربطــه 

بفــرص تعليميــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أفضــل. وبنــاءًً عليــه، تواجــه السياســة اللغويــة تحــدي حمايــة اللغــة الكرديــة كلغــة للتعليــم والحيــاة 

العامــة مــع الحفــاظ على خيــار فــردي حقيقــي فيمــا يتعلــق بلغــة التدريــس. توفــر السياســات التعليميــة المُنُفََّــذة في مناطــق الإدارة الذاتيــة ســببًًا 

لدراــسة ــهذا التوــتر، لا ــسيما عندــما يــكون ــلدى الــعائلات الناطــقة باللــغة الكردــية إمكاـنـيات مــحدودة لاختــيار اللــغة العربــية كلــغة للتعلــيم.

4.2. سويسرا 

تــعترف سويســرا رســميًًا بأربــع لغــات وطنيــة: الألمانيــة والفرنســية والإيطاليــة والرومانشــية. الألمانيــة هــي الأكثر انتشــارًًا، حيــث ينطــق بهــا حــوالي 

62 ٪ مــن الســكان. الفرنســية هــي اللغــة الأولى لما يقــرب مــن 23 ٪ مــن الســكان، في حين أن حــوالي 8 ٪ يتحدثــون الإيطاليــة، وتمثــل الرومانشــية 

 Belser and Mazidi 2022:( أصغــر المجتمعــات اللغويــة الوطنيــة الأربعــة، حيــث أفــاد مــا يقــرب مــن 0.5 ٪ مــن الســكان أنهــا لغتهــم الرئيســية

.)7

الدســتور  مــن   )1(70 المادة  بموجــب  رســمية  كلغــات  الاتحــادي  المســتوى  على  متســاوٍٍ  بوضــع  والإيطاليــة  والفرنســية  الألمانيــة  اللغــات  تتمتــع 

الرومانشــية بوضــع  السويســري، ولذلــك تســتخدمها المؤسســات الاتحاديــة في تعاملاتهــا مــع الأفــراد ومــع الســلطات العامــة الأخــرى. تتمتــع 

اســتثنائي، حيــث تســتخدمها الســلطات الفيدراليــة رســميًًا عنــد التواصــل مــع الناطــقين بالرومانشــية. يتمتــع الأفــراد الذيــن يتعاملــون مــع الإدارة 

 Belser and( الفيدراليــة بحريــة اســتخدام أي لغــة مــن اللغــات الوطنيــة، بغــض النظــر عــن الكانتــون أو المنطقــة اللغويــة التــي يعيشــون فيهــا
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تتبــع السياســة اللغويــة على مســتوى الكانتونــات منطقًًــا مختلفًًــا: تحــدد الكانتونــات بنفســها لغتهــا أو لغاتهــا الرســمية، ويحــدد هــذا الاختيــار 

اللغــة التــي تســتخدمها ســلطات الكانتونــات والخدمــات العامــة والمــدارس. اختــارت معظــم الكانتونــات لغــة رســمية واحــدة: 22 مــن الكانتونــات 

السويســرية الـــ 26 أحاديــة اللغــة. ســبعة عشــر منهــا اختــارت الألمانيــة، وأربعــة منهــا )جنيــف ويــورا ونيوشــاتيل وفــود( اختــارت الفرنســية، في حين 

أن تيتشــينو هــو الكانتــون الوحيــد الــذي اختــار الإيطاليــة كلغــة رســمية وحيــدة )Belser and Mazidi 2022: 8–9(. يحــدد هــذا النهــج الإقليمــي 

أيضًًــا ملامــح التعليــم الحكومــي: لا يحــق للمقيــمين عمومًًــا المطالبــة بالتعليــم بلغــة وطنيــة أخــرى لمجــرد أنهــا واحــدة مــن اللغــات الرســمية في 

سويســرا، وبالتــالي لا يوجــد اســتحقاق عــام للتعليــم الحكومــي باللغــة الفرنســية مــثالًا في كانتــون ناطــق بالألمانيــة، أو للتعليــم الحكومــي باللغــة 

الألمانيــة في كانتــون ناطــق بالفرنســية.

المادة 70)2( مــن الدســتور السويســري تُُلــزِِم الكانتونــات التــي تضــم أقليــات لغويــة مســتقرة تاريخيًًــا داخــل أجــزاء مــن أراضيهــا باســتيعاب هــذا 

التنــوع، ولا يمكــن تنظيمهــا على أنهــا أحاديــة اللغــة حصريًًــا. نتيجــةًً لذلــك تــعترف ثلاثــة كانتونــات )بيرن وفريبــورغ وفاليــس( باللغــتين الألمانيــة 

والفرنســية كلغــات رســمية. يحتــل كانتــون غراوبونــدن موقعًًــا فريــدًًا باعتبــاره الكانتــون الوحيــد ثلاثي اللغــات في سويســرا، حيــث تتمتــع اللغــات 

.)Belser and Mazidi 2022: 9( الألمانيــة والإيطاليــة والرومانشــية بمكانــة رســمية

المجتمعــات  بين  التعــاون  تعزيــز  إلى  تهــدف  تــدابير  أيضًًــا  السويســرية  اللغــة  تتضمــن سياســة  الرســمية،  للغــات  الإقليمــي  التنظيــم  إلى جانــب 

التــدابير إلى تعزيــز  الدســتور السويســري، تهــدف هــذه  المادة 70)3( مــن  الــبلاد. وتماشــيًًا مــع  اللغويــة الأصغــر في  اللغويــة ودعــم المجموعــات 

الــطلاب  تبــادل  برامــج تشــجع  المثــال،  التــدابير، على ســبيل  الثقــافي واللغــوي لسويســرا. وتشــمل  التنــوع  الحفــاظ على  مــع  الوطنــي  التماســك 

والمعلــمين، والتوظيــف متعــدد اللغــات داخــل الإدارة الاتحاديــة، واللوائــح المتعلقــة باللغــة لوســائل الإعلام العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تقــدم 

الحكومــة دعمًًــا ماليًًــا هادفًًــا لتعزيــز لغــات الأقليــات. يتلقــى كانتــون تيتشــينو حــوالي 2.5 مليــون فرنــك سويســري ســنويًًا لدعــم اللغــة الإيطاليــة، 

التعليميــة  المــواد  التعليــم والترجمــة والمنشــورات وإنتــاج  لتمويــل  فرنــك سويســري ســنويًًا  5.2 مليــون  يتلقــى كانتــون غراوبونــدن حــوالي  بينمــا 

.)Belser and Mazidi 2022: 9( اللغــوي الأخــرى التعزيــز  ومشــاريع 

إذا تــم تطبيــق النهــج السويســري للغــات الوطنيــة والرســمية في ســوريا، فســيكون للمواطــنين الناطــقين بالكرديــة الحــق في التواصــل مــع الإدارة 

المركزيــة باللغــة الكرديــة، بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم. على المســتوى دون الوطنــي، ســيلزم المبــدأ الإقليمــي المناطــق التــي تضــم مجتمعــات 

كرديــة كــبيرة وقديمــة أن تأخــذ وجودهــا اللغــوي في الاعتبــار عنــد تحديــد لغاتهــا الرســمية، وبنــاءًً عليــه، فالمُتُوقََّــع أن تــعترف كل مــن محافظتــي 

الحسكة وحلب باللغتين العربية والكردية، على الأقل في تلك الأجزاء من أراضيها التي تركزت فيها المجتمعات الكردية تاريخيًًا. في محافظة 
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الســكان الأكــراد منــذ زمــن طويــل. في محافظــة الحســكة، فمناطــق  بهمــا عــدد كــبير مــن  اللــتين  حلــب، سينســحب هــذا على كوبــاني وعفريــن 

التــي هــي ربمــا الأغلبيــة ببعــض المناطــق  القامــشلي رأس العين/ســري كانيــه، والمالكية/ديريــك موطــن تقليــدي للمجتمعــات الكرديــة الكــبيرة، 

هنــاك. تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن تطبيــق مثــل هــذا النمــوذج في ســوريا ســيثير حتمًًــا تســاؤلات حــول كيفيــة تعريــف مصطلحــات مثــل »أقليــة لغويــة 

كــبيرة« و »منطقــة اســتقرار تقليديــة«، وأي معــايير إقليميــة وديموغرافيــة يجــب أن تحــدد الاعتراف باللغــة الكرديــة كلغــة رســمية.

يصبــح أحــد القيــود الرئيســية على النهــج الإقليمــي لسويســرا واضحًًــا عندمــا ينتقــل أفــراد الأقليــات اللغويــة خــارج مناطــق اســتقرارهم التقليديــة. 

الناطــقين بالإيطاليــة  فــإن نســبة كــبيرة مــن  اللغويــة،  يزالــون يعيشــون داخــل مناطقهــم  بالألمانيــة والفرنســية لا  الناطــقين  في حين أن معظــم 

والرومانشــية يقيمــون الآن في أماكــن أخــرى، لا ســيما في المراكــز الحضريــة مثــل بــازل وبــرن وجنيــف ولــوزان وزيوريــخ. وقــد لا يكــون للغاتهــم صفــة 

رســمية على مســتوى الكانتونــات أو البلديــات خــارج مناطقهــم اللغويــة التقليديــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــم على اســتخدامها عنــد التعامــل مــع 
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هــذه القضيــة ذات صلــة في ســوريا، حيــث اســتقر العديــد مــن الأكــراد خــارج المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة، بمــا في ذلــك في المــدن الــكبرى مثــل 

دمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة. وبالتــالي فــإن النمــوذج الإقليمــي البحــت مــن شــأنه أن يجــرِِّد الناطــقين بالكرديــة في هــذه المناطــق مــن الحــق في 

اســتخدام اللغــة الكرديــة في المعــاملات مــع الســلطات العامــة أو عنــد تلقــي الخدمــات العامــة.

ينشــأ تحــدٍٍ آخــر للإطــار متعــدد اللغــات في سويســرا مــن الأهميــة المتزايــدة للغــة الإنجليزيــة في التعليــم. تقليديًًــا، كان تدريــس اللغــة الأجنبيــة 

في الكانتونــات يركــز على اللغــات الوطنيــة في سويســرا، ومــع اكتســاب اللغــة الإنجليزيــة مزيــدًًا مــن الأهميــة أصبحــت مســألة أي لغــة يجــب أن 

يتعلمهــا التلاميــذ أولاًً موضــع خلاف متزايــد. ناقشــت العديــد مــن الكانتونــات الناطقــة بالألمانيــة مــا إن كان ينبغــي أن تكــون للغــة الإنجليزيــة 

التواصــل  الحفــاظ على  الوطنيــة في  اللغــات  بشــأن دور  أوســع  أثــار مخــاوف  بالمدرســة، ممــا  الفرنســية كلغــة أجنبيــة أولى  اللغــة  الأولويــة على 

والتماســك عبر المناطق اللغوية )Belser and Mazidi 2022: 16(. قد ينشــأ توتر مماثل في ســوريا، فمن المرجََّح أن تفضِِّل العائلات الناطقة 

باللغــة العربيــة اللغــة الإنجليزيــة على اللغــة الكرديــة كلغــة أجنبيــة، خاصــةًً عندمــا يُُنظــر إلى اللغــة الإنجليزيــة على أنهــا توفــر فرصًًــا تعليميــة 

ومهنيــة أفضــل. ينعكــس هــذا التسلســل الهرمــي بالفعــل في المرســوم الرئــاسي رقــم 13 لعــام 2026، والــذي بموجبــه تحتــل اللغــة الإنجليزيــة، 

كلغــة أجنبيــة إلزاميــة، مكانــة أكبر في المناهــج الدراســية مــن اللغــة الكرديــة التــي يتــم تقديمهــا كلغــة اختياريــة.

أخيًرًا وليــس آخــرًًا، توضــح دراســة الحالــة السويســرية أهميــة الدعــم المالي لتنفيــذ سياســة تعــدد اللغــات: تتلقــى الكانتونــات تمــويالًا فيدراليًًــا 

للتــدابير الراميــة إلى تعزيــز التنــوع اللغــوي والثقــافي، ولا ســيما حمايــة وتعزيــز المجتمعــات اللغويــة الوطنيــة الأصغــر. إلا أن ذلــك غير ملائــم 

للوضــع المالي في ســوريا. نظــرًًا لأن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر وأن أجــزاء كــبيرة مــن البنيــة التحتيــة للــبلاد تتطلــب 

إعــادة الإعمــار، فمــن غير المرجََّــح أن يتوفــر تمويــل عــام كــبير لتعزيــز التنــوع اللغــوي في المســتقبل القريــب.

4.3. بلجاكي 

ينقســم ســكان بلجيكا البالغ عددهم حوالي 11.5 مليون نســمة إلى ثلاث مجموعات لغوية رئيســية: الناطقين بالهولندية والفرنســية والألمانية. 

يعيــش أقــل مــن ســبعة ملايين ناطــق بالهولنديــة في المنطقــة الفلمنكيــة في الشــمال، بينمــا يقيــم عــدد أقــل مــن الســكان الناطــقين بالهولنديــة في 

بروكســل. يتركــز أكثر مــن أربعــة ملايين ناطــق بالفرنســية في منطقــة والــون وفي بروكســل، حيــث اللغــة الفرنســية هــي اللغــة الســائدة. المجتمــع 

الناطــق بالألمانيــة أصغــر بكــثير، ويضــم حــوالي 76000 شــخص يتركــزون في منطقــة محــدودة في شــرق بلجيــكا داخــل منطقــة والــون. هــذه الأرقــام 

تقريبيــة، لا ســيما في حالــة بروكســل، لأن بلجيــكا لا تقــوم بالإحصــاء اللغــوي، ولأن نســبة متزايــدة مــن الســكان متعــددة اللغــات، بجانــب مــن 

.)Van Drooghenbroeck and Popelier 2022: 6( لديهــم لغــة أم غير اللغــات المذكــورة

يعكس الهيكل الفيدرالي البلجيكي المطالب اللغوية والثقافية والإقليمية والاقتصادية: ساهم سعي الحركة الفلمنكية إلى مزيد من الاعتراف 

السياســات  الســيطرة على  مــن  بمزيــد  والونيــا  المطالبــات في  أدت  لغويــة، في حين  إنشــاء مجتمعــات  الفلمنكيــة في  والثقافــة  للغــة  والحمايــة 

الاقتصاديــة إلى إنشــاء مناطــق إقليميــة. بموجــب الإطــار الدســتوري الحــالي، يوجــد في بلجيــكا ثلاث مجتمعــات )المجتمعــات الناطقــة بالفلمنكيــة 

الثقافــة والتعليــم،  ذلــك  بمــا في  الشــخصية،  باللغــة والهويــة  ارتباطًًــا وثيقًًــا  ترتبــط  ســلطاتها في مجــالات  تمــارس  التــي  والفرنســية والألمانيــة( 

الفلمنكيــة، ومنطقــة  )المنطقــة  إقليميــة  الرعايــة الصحيــة وحمايــة الشــباب والمســاعدة الاجتماعيــة. إلى جانبهــا هنــاك ثلاث كيانــات  فــضلاًً عــن 

 Van( تشــمل مســؤولياتها السياســة الاقتصاديــة والمســائل البيئيــة وتخطيــط الأراضي والإســكان والصناعــة )والــون، ومنطقــة العاصمــة بروكســل

Drooghenbroeck and Popelier 2022: 6–7(. وبالتــالي تجمــع بلجيــكا بين الحقــوق الإقليميــة والجماعية/اللغويــة أو المبــادئ الاتحاديــة-

الإقليميــة وبين الاســتقلال الثقــافي.
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تعتمــد بلجيــكا، مثــل سويســرا، اعتمــادًًا كــبيًرًا على مبــدأ الإقليميــة في تنظيــم اســتخدام الســلطات العامــة للغــات. تعتمــد كل منطقــة مــن المناطــق 

اللغويــة لغــة واحــدة رســمية للأغــراض الإداريــة: الهولنديــة في المنطقــة الناطقــة بالهولنديــة، والفرنســية في المنطقــة الناطقــة بالفرنســية، والألمانيــة 

يُُطلــب منهــا تقديــم خدمــات  اللغويــة ولا  للمنطقــة  الرســمية  باللغــة  العامــة  الســلطات  بالألمانيــة. وكقاعــدة عامــة تعمــل  الناطقــة  المنطقــة  في 

بلغــات أخــرى لمجــرد أن الناطــقين بتلــك اللغــات يقيمــون هنــاك. تشــكل العاصمــة بروكســل الاســتثناء الرئــيسي لهــذه الأحاديــة اللغويــة الإقليميــة. 

وباعتبارهــا منطقــة لغويــة ثنائيــة اللغــة، تعمــل إدارتهــا العامــة باللغــتين الهولنديــة والفرنســية، الأمــر الــذي يســمح للمواطــنين بالتواصــل مــع 

الســلطات العامــة بــأي مــن اللغــتين، وينســحب هــذا على التواصــل الرســمي والخدمــات العامــة. بالرغــم مــن أن اللغــة الفرنســية هــي الســائدة بين 

ســكان بروكســل، إلا أن الوضــع المــؤسسي المتســاوي للهولنديــة يضمــن حمايــة المجتمــع اللغــوي الناطــق بالهولنديــة. هنــاك اســتثناء آخــر في بعــض 

البلديــات، لا ســيما على طــول الحــدود اللغويــة، حيــث تســمح »المرافــق اللغويــة« الخاصــة للســكان بالتواصــل مــع الســلطات وتلقــي خدمــات 

معينــة بلغــة وطنيــة غير اللغــة الرســمية للمنطقــة )Van Drooghenbroeck and Popelier 2022: 6–10(. لا تحــل هــذه التســهيلات محــل 

المبدأ الإقليمي، ولكنها تشكل استثناءات محددة كان نطاقها وتطبيقها موضوع نزاعات سياسية وقانونية مرارًًا وتكرارًًا، لا سيما بين الجهات 

السياســية الفاعلــة الناطقــة بالهولنديــة والفرنســية.

لغــة  للبلــد، مــع تحديــد  الإقليميــة  اللغويــة  الترتيبــات  اللغويــة، على نطــاق واســع  المجتمعــات  يقــع ضمــن اختصاصــات  الــذي  التعليــم،  يتبــع 

التدريــس بشــكل عــام مــن قبــل المنطقــة اللغويــة التــي تقــع فيهــا المدرســة. ومــع ذلــك يختلــف تدريــس لغــات إضافيــة اختلافًًــا كــبيًرًا بين المجتمعــات: 

الإنجليزيــة  الاختيــار بين  بالفرنســية  الناطقــة  للــطلاب في منطقــة والــون  يمكــن  بينمــا  إلزامــي في فلانــدرز وبروكســل،  ثانيــة  لغــة وطنيــة  تعلــم 

والألمانيــة والهولنديــة كلغــة ثانيــة في التعليــم الثانــوي. وفقًًــا لأحــدث الإحصــاءات التــي استشــهد بهــا فــان دروغيــنبروك وبوبيلييــه، اختــار 15 ٪ 

 Van Drooghenbroeck and Popelier( فقــط مــن التلاميــذ الوالونــيين اللغــة الهولنديــة في عــام 2020، وهــذه النســبة آخــذة في الانخفــاض

13 :2022(. في بروكسل يتم تنظيم التعليم في أنظمة فرنسية وهولندية منفصلة، وأولياء الأمور أحرار من حيث المبدأ في اختيار المدرسة التي 

.)Van Mensel 2016: 195( يســجلون فيهــا أطفالهــم

أحــد  يكــون  أن  يمكــن  الســوري  الســياق  التعليــم. في  ثانيــة في نظــام  لغــة وطنيــة  إدخــال  ينبغــي  بلجيــكا مســألة متــى وكيــف  تــثير دراســة حالــة 

الخيــارات هــو تعليــم اللغــة الكرديــة كأول لغــة وطنيــة إضافيــة للتلاميــذ الناطــقين باللغــة العربيــة في المناطــق التــي يوجــد فيهــا عــدد كــبير مــن 

السكان الناطقين باللغة الكردية. في المناطق التي يكون فيها كلا المجتمعين اللغويين موجودين تقليديًًا، يمكن للمدارس تقديم فصول تكون 

فيهــا الكرديــة هــي لغــة التدريــس، مــع تدريــس اللغــة العربيــة كلغــة وطنيــة ثانيــة، إلى جانــب الفصــول التــي تكــون فيهــا اللغــة العربيــة هــي لغــة 

التدريــس، مــع تدريــس اللغــة الكرديــة كلغــة وطنيــة ثانيــة. لذلــك ســيكون الهــدف ذو شــقين: تمــكين الأطفــال مــن تلقــي التعليــم بلغتهــم الأولى، 

وفي الوقــت ذاتــه ضمــان اكتســاب التلاميــذ الناطــقين باللغــة الكرديــة والعربيــة للغــة الوطنيــة الأخــرى. يمكــن لمثــل هــذا الترتيــب أن يعــزّّز التكامــل 

اللغــوي في كلا الاتجــاهين بــدلاًً مــن إلقــاء مســؤولية التكيُُّــف اللغــوي على عاتــق الناطــقين باللغــة الكرديــة. على الرغــم مــن أن الناطــقين باللغــة 

العربيــة يشــكلون الأغلبيــة الوطنيــة، إلا أنهــم يشــكلون أقليــة في بعــض المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة، حيــث يمكــن أن تســهل المعرفــة باللغــة 

الكرديــة التواصــل بين المجتمعــات اللغويــة في هــذه المناطــق، والمشــاركة في الحيــاة العامــة المحليــة، والتماســك الاجتماعــي عمومًًــا.

4.4. جونب أفرايقي 

لا تــزال اللغــة قضيــة حساســة سياســيًًا في جنــوب إفريقيــا لأســباب ليــس أقلهــا اســتخدامها تاريخيًًــا كأداة للهيمنــة والإقصــاء. قــاوم الناطقــون 

بالأفريكانيــة بشــدة الهيمنــة المتناميــة للغــة الإنجليزيــة أثنــاء الحكــم الإمبريــالي البريطــاني، ثــم ارتبطــت اللغــة الأفريكانيــة خلال حقبــة الفصــل 

العنصــري ارتباطًًــا وثيقًًــا بقمــع الســكان الســود وتهميشــهم. تحولــت المناقشــات اللغويــة المعاصــرة نحــو مســائل إنهــاء الاســتعمار وإضفــاء الطابــع 

الأفريقــي على التعليــم، بمــا في ذلــك الجهــود المبذولــة للتعريــف باللغــات الأفريقيــة الأصليــة وتعزيــز دورهــا في المناهــج الدراســية والمؤسســات 

التعليميــة. في الوقــت نفســه، تشــعر أجــزاء مــن المجتمــع الناطــق باللغــة الأفريكانيــة بقلــق متزايــد إزاء تدهــور وضــع لغتهــم، لا ســيما في التعليــم 

والتوظيــف. احتفظــت اللغــة الإنجليزيــة بمكانتهــا المهيمنــة وغير المتنــازع عليهــا باعتبارهــا اللغــة المشتركــة للــبلاد وبالرغــم مــن الضغــوط المذكــورة 

.)Maziwisa 2022: 6(

أدى الانتقــال مــن الفصــل العنصــري إلى الديمقراطيــة إلى تغــيير جــذري في الوضــع الدســتوري للغــات في جنــوب إفريقيــا. اعترف الدســتور المؤقــت 

لعــام 1993 بإحــدى عشــرة لغــة رســمية اشــتملت لأول مــرة اللغــات الأفريقيــة الأصليــة على المســتوى الوطنــي. وحمــى الدســتور حــق الأفــراد في 

اختيــار اللغــة والمشــاركة في الحيــاة الثقافيــة التــي يختارونهــا. بالنســبة للإدارة العامــة، نــص الدســتور على مخاطبــة الأفــراد بلغتهــم حيثمــا كان 

ذلــك ممكنًًــا عمليًًــا، مــع مراعــاة عوامــل مثــل اســتخدام اللغــة وقابليــة التطبيــق والتكلفــة )Maziwisa 2022: 10(. احتفــظ دســتور عــام 1996 
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بــالاعتراف بإحــدى عشــرة لغــة رســمية: الأفريكانيــة والإنجليزيــة والســوازية، والســوتو، والتســوانية، ونديبــيلي، ولغــة الفنــدا، واللغــة الزولويــة، 

يتحــدث  الرســمية، لا  اللغويــة  التعدديــة  بالرغــم مــن هــذه   .)Maziwisa 2022: 11( الكوســية الشــمالية، ولغــة تســونغا، واللغــة  والســوتو 

غالبيــة الســكان لغــة واحــدة على المســتوى الوطنــي. وفقًًــا لبيانــات تعــداد عــام 2011 التــي ذكرهــا مازيويــزا، كانــت الزولويــة اللغــة الأولى الأكثر 

انتشــارًًا بنســبة Maziwisa 2022: 6–8( ٪ 22.7(. الإطــار الدســتوري يضــع مــا يصفــه مازيويــزا بأنــه »تكافــؤ المكانــة“ بين اللغــات الرســمية، إلا أن 

تحقيــق هــذه المســاواة في الممارســة العمليــة مقيــد بعوامــل مثــل التطبيــق العــملي والتكلفــة، وبالتــالي تحتفــظ اللغــة الإنجليزيــة بمكانــة مهيمنــة 

باعتبارهــا اللغــة المشتركــة للإدارات الحكوميــة والتواصــل الــداخلي والخارجــي، في حين أن لغــات الســكان الأصلــيين تســتخدم بشــكل أكثر شــيوعًًا 

.)Maziwisa 2022: 12، 15( في التفــاعلات غير الرســمية مــع الــرأى العــام، مثــل المــكالمات الهاتفيــة واستفســارات مكاتــب الاســتقبال

تتمتــع جنــوب إفريقيــا بنظــام حكــم لامركــزي يضــم الحكومــة الوطنيــة وتســع مقاطعــات و257 بلديــة. على الرغــم مــن أنهــا غير مصنفــة رســميًًا 

كدولــة فيدراليــة، إلا أن هيكلهــا الدســتوري يتضمــن ميــزات فيدراليــة مهمــة، بمــا في ذلــك الصلاحيــات المحميــة دســتوريًًا للحكومــات الإقليميــة 

والمحليــة. يتــم تقاســم المســؤوليات التشــريعية بين المســتوى الوطنــي ومســتوى المقاطعــات في العديــد مــن مجــالات السياســة، بمــا فيهــا الزراعــة 

بســلطة وضــع معــايير وأطــر موحــدة عنــد  الوطنيــة  الحكومــة  تحتفــظ  بينمــا  الاجتماعيــة،  الصحيــة والإســكان والرعايــة  والتعليــم والخدمــات 

الضــرورة. البلديــات هــي المســؤولة في المقــام الأول عــن الحكــم المــحلي وتــوفير الخدمــات الأساســية. وبالمثــل، تجمــع السياســة اللغويــة بين المبــادئ 

الوطنيــة وهامــش حريــة واســع للتنفيــذ على المســتوى دون الوطنــي. ويجــوز لحكومــات المقاطعــات تحديــد اللغــات الرســمية المســتخدمة للأغــراض 

واحتياجــات  الإقليميــة،  والظــروف  والتكلفــة،  العــملي،  والتطبيــق  اللغــة،  اســتخدام  مثــل  عوامــل  مراعــاة  ولكــن  أراضيهــا،  داخــل  الحكوميــة 

الســكان وتفضيلاتهــم. يــشترط الدســتور على الحكومــة الوطنيــة وحكومــات المقاطعــات اســتخدام لغــتين رســميتين على الأقــل. تســتخدم معظــم 

المقاطعات اللغة الإنجليزية إلى جانب لغة واحدة أو أكثر من اللغات ذات الأهمية الإقليمية، مع لعب الأفريكانية أيضًًا دورًًا مهمًًا في العديد 

.)Maziwisa 2022: 11–13( مــن المقاطعــات

يتم تقاســم المســؤولية عن السياســة اللغوية في التعليم بين مســتويات مختلفة من الحكم. تضع الحكومة الوطنية الإطار القانوني والسياســة 

المــدارس  الوطنيــة. على مســتوى  للمعــايير والمتطلبــات  الامتثــال  التعليــم وضمــان  تنفيــذ سياســة  الإقليميــة مســؤولة عــن  العامــة، والســلطات 

الحكوميــة، تلعــب هيئــات إدارة المــدارس )SGBs(، والتــي تضــم ممثــلين عــن أوليــاء الأمــور والمعلــمين وغيرهــم مــن أعضــاء المجتمــع المــدرسي، دورًًا 

مهمًًــا في تحديــد السياســة اللغويــة لــكل مدرســة. بموجــب القســم 6 )2( مــن قانــون المــدارس في جنــوب إفريقيــا، يجــوز للهيئــة الإداريــة للمدرســة 

الحكوميــة تحديــد السياســة اللغويــة للمدرســة، بمــا يتوافــق مــع الدســتور والقانــون وقانــون المقاطعــة المعمــول بــه. يمنــح هــذا الترتيــب اللامركــزي 

المجتمعات المدرسية المحلية تأثيًرًا كبيًرًا على اختيار اللغة أو اللغات المستخدمة في التدريس، وبالتالي يمكن أن يساهم في الحفاظ على اللغات 

.)Maziwisa 2022: 16–17( المهمــة محليًًــا وتعزيزهــا. وهــذه الاســتقلالية مُُضمنََّــة في إطــار تنظيمــي وطنــي وإقليمــي وليســت مطلقــة

اعتمــد وزيــر التعليــم سياســة اللغــة الأولى في التعليــم في جنــوب إفريقيــا )LiEP( في عــام 1997. وعــززت السياســة المعاملــة المتســاوية للغــات 

الرســمية ونهــج التعدديــة اللغويــة. وفي إطــار هــذه السياســة يــدرس المتعلمــون لغــة واحــدة خلال الصــفين الأول والثــاني ويضيفــون لغــة رســمية 

ثانيــة مــن الصــف الثالــث فصاعــدًًا. وتعــزز المــدارس تعــدد اللغــات باســتخدام أكثر مــن لغــة واحــدة للتعلــم والتدريــس أو مــن خلال تقديــم لغــات 

إضافية كمواد دراسية )Maziwisa 2022: 16(. يمنح الدستور كل شخص الحق في تلقي التعليم باللغة أو اللغات الرسمية التي يختارها في 

المؤسســات التعليميــة العامــة حيثمــا يكــون ذلــك »بالحــد المعقــول عمليًًــا«. بيــد أن هــذا الحــق مقيََّــد بعوامــل مثــل توفُُّــر المعلــمين والمــواد التعليميــة، 

فــضلاًً عــن الاعتبــارات الماليــة والعمليــة. عــادةًً مــا يبــدأ التلاميــذ الناطقــون بلغــة أفريقيــة أصليــة تعليمهــم بتلــك اللغــة، ثــم يتحولــون لاحقًًــا إلى 

باللغــة  اللغــة الإنجليزيــة أو الأفريكانيــة كلغــة للتعليــم، ويســتمرون في تعلُُّــم لغتهــم الأم كمــادة دراســية. لذلــك يتمتــع التلاميــذ الناطقــون 

الإنجليزيــة والأفريكانيــة بأفضليــة، لأنهــم يســتمرون في تلقــي التعليــم بلغتهــم الأولى طــوال فترة تعليمهــم )Maziwisa 2022: 16–17(. في 

ضََرتَرــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم العــالي والتوظيــف والمشــاركة في الاقتصــاد العالمــي.  ذات الوقــت زاد الإقبــال على اللغــة الإنجليزيــة بســبب مزاياهــا المُفُ

يعــزز هــذا التفضيــل مكانــة اللغــة الإنجليزيــة ويُُضعِِــف الجهــود المبذولــة لتوســيع اســتخدام اللغــات الأفريقيــة الأصليــة في التعليــم. أشــارت وزيــرة 

التعليم الأساسي، أنجي موشيكا، في عام 2022 إلى أن أكثر من 80 ٪ من التلاميذ يتلقون تعليمهم بلغة ليست لغتهم الأم. استجابةًً لهذه 

التحديات سعت الحكومة إلى توسيع نطاق اللغات التي يتم تدريسها في المدارس وتوسيع نطاق تعليم اللغة الأم إلى ما بعد الصفوف المبكرة 

.)Maziwisa 2022: 16–17(

تعــتبر تجربــة جنــوب إفريقيــا ذات صلــة بســياق ســوريا لأنهــا توضــح أن السياســة اللغويــة لا يجــب أن تقتصــر على اســتيعاب أكبر المجموعــات 

التــي تتحــدث لغــات مثــل  الــبلاد فحســب، فبجانــب اللغــة العربيــة والكرديــة، تعــد ســوريا موطنًًــا للمجتمعــات اللغويــة الأصغــر  اللغويــة في 

العربيــة  اللغــة  العلاقــة بين  المســتقبلية  اللغويــة  السياســة  تراعــي  أن  يجــب  لذلــك  الحديثــة والأرمنيــة والتركمانية/التركيــة.  الآشــورية/الآرامية 

والكرديــة وأيضًًــا الاعتراف بهــذه اللغــات الأصغــر وحمايتهــا. يوضِِّــح نمــوذج جنــوب إفريقيــا كيــف يمكــن للدولــة الاعتراف بعــدد كــبير مــن اللغــات 
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مــع الســماح باســتخدامها العــملي وفقًًــا للظــروف الديموغرافيــة والإقليميــة. يمكــن أن يوفِِّــر مثــل هــذا النهــج في ســوريا إطــارًًا لحمايــة المجتمعــات 

اللغويــة الأصغــر دون الحاجــة إلى اســتخدام جميــع اللغــات المــعترف بهــا بنفــس القــدر في جميــع أنحــاء الدولــة.

الاســتفادة الثانيــة تتعلََّــق باللامركزيــة في السياســة اللغويــة: تجمــع جنــوب أفريقيــا بين إطــار وطنــي ومجــال كــبير للتكيــف الإقليمــي والمــحلي. قــد 

يكــون اتبــاع نهــج مماثــل مناســبًًا لســوريا، لا ســيما في المجــالات المتنوعــة لغويًًــا: يمكــن للتشــريعات الوطنيــة أن تخلــق قاعــدة الحقــوق اللغويــة 

الأساســية والمعــايير المشتركــة، بينمــا يمكــن للســلطات الإقليميــة والمحليــة والمجتمعــات المدرســية تكييــف تنفيذهــا مــع الظــروف اللغويــة المحليــة.

أخيًرًا، توضح دراسة حالة جنوب إفريقيا أن الاعتراف الدستوري وحده لا يضمن المساواة اللغوية الفعلية، فعلى الرغم من تمتُُّع أحد عشرة 

لغة بوضع رسمي، إلا أن اللغة الإنجليزية لا تزال تهيمن على مجالات مهمة في الإدارة العامة والتعليم. يمكن للقيود العملية، بما في ذلك 

توافــر المعلــمين المؤهــلين والمــواد التعليميــة والمــوارد الماليــة، أن تقــوِِّض الجهــود المبذولــة لتعزيــز اللغــات الأقــل هيمنــة. هــذه زاويــة مهمــة لســوريا، 

حيــث ســيكون للاعتراف باللغــات الكرديــة ولغــات الأقليــات الأخــرى، أو التأســيس الرســمي للحــق في التعليــم بهــذه اللغــات، تــأثير محــدود مــا 

لــم يكــن مصحوبًًــا بالمــوارد اللازمــة للتنفيــذ. ويجــب أن تراعــي السياســة اللغويــة إمكانيــة أن تفضِِّــل العــائلات نفســها اللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة 

لأنهــا تربــط هــذه اللغــات بفــرص تعليميــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أكبر، لذلــك لا يتمثــل التحــدي في منــح الحقــوق اللغويــة فحســب، بــل في 

تهيئــة الظــروف التــي يمكــن أن تظــل فيهــا لغــات الأقليــات لغــات قابلــة للاســتعمال في التعليــم والإدارة والحيــاة العامــة دون تقييــد خيــارات اللغــة 

الفرديــة دون داعٍٍ.

4.5. جنوب تيرول 

كانــت جنــوب تيرول جــزءًًا مــن الإمبراطوريــة النمســاوية المجريــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى. بعــد انهيــار الإمبراطوريــة، أُحُيلــت المنطقــة 

إلى إيطاليــا في عــام 1919 دون استشــارة الســكان المحلــيين. تعــرض الســكان الناطقــون بالألمانيــة لسياســة واســعة النطــاق مــن التطبيــع الإيطــالي 

القســري في ظــل نظــام موســوليني الفــاشي: تــم تقييــد اســتخدام اللغــة الألمانيــة، واســتبدال أســماء الأماكــن الألمانيــة بأســماء إيطاليــة، والترويــج 

بنشــاط لاســتيطان الناطــقين بالإيطاليــة في جنــوب تيرول. قــدََّم هتلــر وموســوليني خلال الحــرب العالميــة الثانيــة مــا يســمى بـ“الخيــار«، والــذي 

بموجبــه كان على التيرولــيين الجنوبــيين الناطــقين بالألمانيــة الاختيــار بين مغــادرة المنطقــة إلى ألمانيــا النازيــة، أو البقــاء في إيطاليــا في ظــل ظــروف 

تنطــوي على مزيــد مــن الاندمــاج القســري.

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصبحــت حمايــة ســكان جنــوب تيرول الناطــقين بالألمانيــة موضــوع اتفــاق ثنــائي بين النمســا وإيطاليــا. وضــع اتفــاق 

باريــس لعــام 1946 ضمانــات لحمايــة الأقليــات وأعطــى النمســا دورًًا كقــوة حمايــة، ومهََّــد لوضــع النظــام الأســاسي الأول للحكــم الــذاتي الــذي 

شــكل بدايــة إطــار مــؤسسي لحمايــة الســكان الناطــقين بالألمانيــة في جنــوب تيرول )المركــز الأوروبــي للدراســات الكرديــة أغســطس 2023(.

بالألمانيــة والإيطاليــة، مــع  الناطقــة  المجتمعــات  الإلزامــي بين  الفصــل والتعــاون  الســياسي في جنــوب تيرول وفقًًــا لمنطــق  النظــام  واليــوم يعمــل 

ترتيبــات محــددة للأقليــة الناطقــة بــاللادن. يعتمــد النظــام على الإفصــاح عــن الانتمــاء إلى واحــدة مــن المجموعــات اللغويــة الــثلاث المــعترف بهــا – 

الألمانيــة أو الإيطاليــة أو اللادن – والتــي تُُســتخدم لتحديــد التمثيــل النســبي في القطــاع العــام ولأغــراض أخــرى. تتمتــع الألمانيــة والإيطاليــة بوضــع 

متســاوٍٍ في العلاقــات مــع الســلطات العامــة والإدارة والقضــاء، وكذلــك مــع الكيانــات الخاصــة التــي تقــدم الخدمــات العامــة. يُُطلــب مــن موظفــي 

الخدمــة المدنيــة عمومًًــا إثبــات الكفــاءة في كل مــن الألمانيــة والإيطاليــة وأحيانًًــا اللادن لبعــض الوظائــف في المناطــق الناطقــة بهــا. تمتــد آليــات تقاســم 

الســلطة أيضًًــا إلى التمثيــل الســياسي: يجــب أن يعكــس تكويــن الحكومــة الإقليميــة لمنطقــة جنــوب تيرول/ترينتينــو التمثيــل النســبي للمجموعــات 

.)Alber 2022: 14–15( الناطقــة بالألمانيــة والإيطاليــة في البرلمان الإقليمــي

إحــدى الســمات المهمــة لنظــام جنــوب تيرول هــي أن هــذه الحقــوق اللغويــة لا تقتصــر على الاعتراف الرســمي فحســب، ولكنهــا مدعومــة كذلــك 

بآليات مؤسســية مُُصممة لضمان تنفيذها. ويمكن للأفراد والمجموعات اللغوية الاعتماد على ســبل الانتصاف القانونية عند انتهاك حقوقهم 

النظــام  تطويــر  تــم  الواقــع.  أرض  الحقــوق على  هــذه  اللازمــة لإنفــاذ  اللغويــة  الهيــاكل والقــدرات  بتــوفير  مُُلزمــة  العامــة  اللغويــة. والمؤسســات 

.)Alber 2022: 15( 1992 تدريجيًًــا على مــدى عــدة عقــود، مــع تنفيــذ النظــام الأســاسي الثــاني للحكــم الــذاتي الــذي امتــد مــن عــام 1972 إلى عــام

في مجــال التعليــم يتمتــع أوليــاء الأمــور عمومًًــا بحريــة اختيــار إلحــاق أطفالهــم بمدرســة ناطقــة بالألمانيــة أو بالإيطاليــة. وتخضــع حريــة الاختيــار 

هــذه لشــروط لغويــة: قــد يتــم اســتبعاد التلاميــذ الذيــن لا يجيــدون لغــة التدريــس بالقــدر الــذي يكفــي لتلقــي الــدروس بالمدرســة )مركــز تجربــة 

بأنظمــة تعليميــة منفصلــة مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة وحتــى  بالألمانيــة والإيطاليــة  الناطقــة  بــدون تاريــخ(. تحتفــظ المجتمعــات  الاســتقلالية، 
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التعليــم الثانــوي، وتوفِِّــر التعليــم باللغــة الأم لــكل منهمــا. في مــدارس اللغــة الألمانيــة يتــم تدريــس اللغــة الإيطاليــة كلغــة ثانيــة إلزاميــة، بينمــا يتــم 

تدريــس اللغــة الألمانيــة كلغــة ثانيــة إلزاميــة في مــدارس اللغــة الإيطاليــة. يضمــن هــذا النظــام أن يتعلــم التلاميــذ اللغــتين الرئيســيتين في جنــوب 

.)Alber 2022: 22–23( تيرول، على الرغــم مــن تبايــن مســتويات إتقــان اللغــة الثانيــة تباينًًــا كــبيًرًا

تتبــع مــدارس اللادن نموذجًًــا مختلفًًــا: تُُســتخدم الألمانيــة والإيطاليــة بالتســاوي كلغــات للتعليــم، وتُُــدرََّس اللادن وتُُســتخدم أيضًًــا في النظــام 

المــدرسي متعــدد اللغــات )Alber 2022: 22–23(، إلى جانــب تدريــس اللغــة الإنجليزيــة. هــذا يعنــي أن العديــد مــن التلاميــذ في المناطــق الناطقــة 

بــاللادن يكتســبون الكفــاءة اللغويــة في أربــع لغــات: اللادن والألمانيــة والإيطاليــة والإنجليزيــة. يتبــع التعليــم العــالي نموذجًًــا آخــر متعــدد اللغــات: 

يســتخدم النظــام الجامعــي في جنــوب تيرول الألمانيــة والإيطاليــة والإنجليزيــة )المركــز الأوروبــي للدراســات الكرديــة أغســطس 2023(.

يعــد نمــوذج جنــوب تيرول ذا أهميــة خاصــة عنــد النظــر في السياســة اللغويــة في مناطــق ســوريا ذات الأغلبيــة الكرديــة، والعلاقــة بين المجتمعــات 

الكرديــة والعربيــة في مثــل هــذا الســياق. قــد يقــدم نهــج جنــوب تيرول المتمايــز تجــاه الأقليــات اللغويــة الأصغــر دروسًًــا مفيــدة لحمايــة لغــات مثــل 

الآشورية، فيمكن تدريس الآشورية في المدارس الحكومية في المناطق ذات المجتمعات الآشورية الكبيرة، على غرار النموذج الخاص بالناطقين 

بــاللادن، في حين يمكــن أن تســتمر المــدارس الآشــورية الخاصــة الحاليــة في تــوفير التعليــم باللغــة الأم كمــا كانــت تعمــل بالفعــل تحــت حكــم 

البعــث. نمــوذج جنــوب تيرول يعتمــد على الإقليميــة، وبالتــالي يقــدم إجابــات أقــل على الســؤال حــول كيفيــة حمايــة حقــوق اللغــة الكرديــة في 

المناطــق أو المــدن ذات الأغلبيــة العربيــة حيــث يشــكل الأكــراد أقليــة متبــعثرة.

النظــام مــن الأفــراد ربــط  اللغويــة حــول مجموعــات لغويــة بعينهــا، حيــث يطلــب  الحقــوق  أيضًًــا أخطــار تنظيــم  يوضــح نمــوذج جنــوب تيرول 

أنفسهم بإحدى المجموعات اللغوية المُعُترف بها لأغراض مثل التمثيل النسبي في المؤسسات العامة، وينظم التعليم حول مجتمعات لغوية 

منفصلــة. يترك مثــل هــذا النهــج مســاحة محــدودة للأفــراد مزدوجــي اللغــة أو العــائلات المُخُتلطــة أو الأشــخاص الذيــن لا يرغبــون في تعريــف 

أنفســهم مــن خلال هويــة لغويــة واحــدة. لذلــك لا ينبغــي أن تــؤدي حمايــة المجتمعــات اللغويــة مــن خلال الحقــوق الجماعيــة إلى اســتبعاد أو 

حرمــان الأفــراد الذيــن لا ينتمــون إلى مجموعــة مــن مجموعــات التصنيــف الــذي يعتمــد على اللغــة أو العــرق )المركــز الأوروبــي للدراســات الكرديــة 

أكتوبــر 2024(. يجــب أن يتجنــب نظــام اللغــة المســتقبلي في ســوريا التصنيفــات اللغويــة الجامــدة، وأن يــعترف بــدلاًً مــن ذلــك بازدواجيــة اللغــة 

وتعــدد اللغــات كســمات تســتحق الحمايــة في حــد ذاتهــا.

ويتعلــق درس مهــم آخــر مــن جنــوب تيرول بإنفــاذ الحقــوق اللغويــة: لا تتطلــب الحمايــة اللغويــة الفعََّالــة الاعتراف باللغــات وبالحقــوق اللغويــة 

فحســب، بــل تتطلــب أيضًًــا مســؤوليات مؤسســية واضحــة، وآليــات عمليــة للتنفيــذ، وإجــراءات يمكــن للأفــراد والمجتمعــات مــن خلالهــا المطالبــة 

بهــذه الحقــوق إذا لــم يتــم احترامهــا. هــذا مهــم بشــكل خــاص في ســياق ســوريا، حيــث يــعترف المرســوم رقــم 13 بالكرديــة كلغــة وطنيــة، ولكنــه 

ظــل غامضًًــا بشــأن الحقــوق الملموســة الناشــئة عــن هــذا الوضــع الرســمي وكيفيــة تنفيذهــا. لذلــك ســيحتاج نظــام اللغــة المســتقبلي إلى ترجمــة هــذا 

الاعتراف إلى حقــوق مُُحــددة بوضــوح وقابلــة للتنفيــذ، وإلى إســناد مســؤولية تنفيذهــا إلى مؤسســات بعينهــا.

4.6. الهند

يشــكل التنــوع الثقــافي واللغــوي الهائــل في الهنــد مثــاالًا معقــدًًا ومــثيًرًا للاهتمــام للعلاقــة بين السياســة اللغويــة والفيدراليــة. الهنــد اتحــاد فيــدرالي 

يتألــف مــن ولايــات وأقاليــم اتحاديــة، مــع ســلطات مُُقسََّــمة بين الاتحــاد وحكومــات الولايــات. مــن الســمات المهمــة لهــذا النظــام الــدور الكــبير 

للغــة على المســتوى دون الوطنــي: يجــوز للولايــات بموجــب المادة 345 مــن الدســتور اعتمــاد لغــة واحــدة أو أكثر مــن اللغــات المســتخدمة داخــل 

أراضيهــا كلغــات رســمية. يعكــس التنظيــم الإقليمــي للفيدراليــة أيضًًــا التنــوع اللغــوي، حيــث أعيــد ترســيم حــدود الولايــات في عــام 1956 على 

أســاس الاعتبــارات اللغويــة والجغرافيــة )Sarangi & Sharma 2022: 5(. هنــاك 121 لُُغــة مُُســتخدمة في الهنــد وفقًًــا لإحصــاء 2011. في إطــار 

 Sarangi &( هــذا المشــهد اللغــوي شــديد التنــوع تميّّــز الحكومــة المركزيــة بين ثلاث فئــات كُُبرى: اللغــات الرســمية، والمُجُدْْولــة، والكلاســيكية

.)Sharma 2022: 5–8

عندمــا دخــل الدســتور الهنــدي حيــز التنفيــذ في عــام 1950، تــم تســمية الهنديــة في النــص الديفاناغــاري كلغــة رســمية للاتحــاد )الدولــة(، مــع 

الاســتمرار في اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة للأغــراض الرســمية لــفترة انتقاليــة مدتهــا خمســة عشــر عامًًــا. أدى احتمــال اســتبدال اللغــة الإنجليزيــة 

باللغــة الهنديــة بعــد هــذه الــفترة إلى احتجاجــات واســعة النطــاق في أوائــل الســتينات، لا ســيما في الأجــزاء غير الناطقــة باللغــة الهنديــة. تجاوبًًــا 

مــع ذلــك تــم الاحتفــاظ باللغــة الإنجليزيــة إلى جانــب اللغــة الهنديــة للأغــراض الرســمية وللتواصــل بين الحكومــة المركزيــة والولايــات غير الناطقــة 

.)Sarangi & Sharma، 2022: 6( باللغــة الهنديــة
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هنــاك فئــة أخــرى هــي فئــة »اللغــات المُجُدْْولــة«، التــي تــشير إلى اللغــات المدرجــة في الجــدول الثامــن مــن الدســتور الهنــدي، والــذي يتضمــن حاليًًــا 

22 لغــة. على الرغــم مــن أنــه غالبًًــا مــا يُُنظــر إليهــا على أنهــا لغــات رســمية للهنــد، إلا أن الدســتور لا يحددهــا رســميًًا على هــذا النحــو. لذلــك يصفهــا 

ســارانجي وشــارما )2022: 6( بأنهــا لغــات »يمكــن اعتبارهــا لغــات رســمية مســاعدة أو إضافيــة«. إلا أن الإدراج في الجــدول الثامــن يوفــر للغــة 

وللناطــقين بهــا اعترافًًــا دســتوريًًا رســميًًا ويعــزز مكانتهــا في مجــالات مثــل الإدارة والتعليــم والحيــاة العامــة.

تطــور الجــدول الثامــن بمــرور الوقــت: في حين أنــه تضمــن في البدايــة 14 لغــة في عــام 1950، إلا أن التعــديلات الدســتورية اللاحقــة رفعــت عددهــا 

إلى 22 لغــة، مــع اســتمرار المطالبــات بالمزيــد مــن الاشــتمال. ويجــوز لأعضــاء البرلمان تقديــم مقترحــات لإدراج لغــات إضافيــة. وهكــذا ولََّــدت الهيبــة 

.)Sarangi & Sharma، 2022: 6–8( المرتبطــة بالوضــع المُجُــدْْول منافســة بين المجتمعــات اللغويــة لنيــل الاعتراف الدســتوري

إلى جانب اللغات المُجُدْْولة، أنشأت الهند فئة منفصلة سمََّتها »اللغات الكلاسيكية«. يستند هذا الوضع في المقام الأول على العمق التاريخي 

للغــة، والتراث الأدبــي القديــم، والتقاليــد الأدبيــة المســتقلة، ويوفــر مكانــة ثقافيــة إضافيــة، ويعــزز الوصــول إلى دعــم الدولــة وتمويلهــا. يلاحــظ 

ســارانجي وشــارما )2022: 8–9( أنــه مــع ســعي المزيــد مــن المجتمعــات اللغويــة إلى إدراج لغتهــا في الجــدول الثامــن، ســعى الناطقــون باللغــات 

المجدولــة بالفعــل بشــكل متزايــد إلى التمييــز الإضــافي المرتبــط بوضــع اللغــة الكلاســيكية.

يتضمــن الدســتور الهنــدي علاوة على مــا ســبق أحكامًًــا محــددة للأقليــات اللغويــة. وتلــزم المادة 350 أ الولايــات والســلطات المحليــة بالســعي إلى 

تــوفير مرافــق كافيــة لتعليــم اللغــة الأم على المســتوى الابتــدائي للأطفــال الذيــن ينتمــون إلى الأقليــات اللغويــة. تنــص المادة 350 ب على تعــيين 

 Sarangi & Sharma، 2022:( للتحقيق في تنفيذ الضمانات الدستورية للأقليات اللغوية )موظف خاص للأقليات اللغوية )يعينه الرئيس

.)10

عنصــر أســاسي آخــر في سياســة الهنــد اللغويــة في التعليــم هــو »قاعــدة الــثلاث لغــات« )TLF(، التــي تــم تقديمهــا مــن خلال السياســة الوطنيــة 

للتعليــم في عــام 1968، وتوخََّــت تدريــس الهنديــة والإنجليزيــة ولغــة هنديــة حديثــة )ويفضــل أن تكــون لغــة جنوبيــة هنديــة( في الولايــات الناطقــة 

بالهنديــة، بينمــا كان على الــطلاب في الولايــات غير الناطقــة بالهنديــة دراســة الهنديــة والإنجليزيــة واللغــة الإقليميــة. تــم الاحتفــاظ بالقاعــدة في 

سياســات التعليــم اللاحقــة، بمــا في ذلــك سياســة التعليــم الوطنيــة )NEP( لعــام 2020، وإلغــاء شــرط تدريــس اللغــة الهنديــة لــكل طالــب في 

.)Sarangi & Sharma، 2022: 12( 2020 جميــع أنحــاء الهنــد في عــام

فيمــا يتعلــق بلغــة التدريــس، تــوصي خطــة التعليــم الوطنيــة 2020 باســتخدام اللغــة الأم أو اللغــة المحليــة أو اللغــة الإقليميــة كلغــة للتعليــم 

حتــى الصــف الخامــس على الأقــل حيثمــا أمكــن، ويُُفضََّــل حتــى الصــف الثامــن ومــا بعــده. يشــجع هــذا النهــج مــن »التعليــم متعــدد اللغــات المرتكــز 

على اللغــة الأم« أيضًًــا مــواد التدريــس والتعليــم مــزدوج اللغــة للــطلاب الذيــن تختلــف لغتهــم الأم عــن لغــة التدريــس. وعــززت السياســة الوطنيــة 

تخصيــص المــوارد للغــات الرســمية والمُجُدْْولــة والإقليميــة المهيمنــة ولغــات الأقليــات، بمــا في ذلــك الترجمــة الرقميــة والكتــب المدرســية وتوظيــف 

.)Sarangi & Sharma، 2022: 12( المعلــمين للغــات الأم واللغــات الكلاســيكية

رغم أن الدستور الهندي يطلب من الولايات توفير مرافق للتعليم باللغات الأم للأقليات اللغوية، إلا أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية:

أولاًً: تميــل الولايــات إلى تعزيــز اللغــات الإقليميــة المهيمنــة بــدلاًً مــن لغــات الأقليــات في التعليــم. ويتــم الاعتراف بهــذه اللغــات المهيمنــة عمومًًــا 

كلغــات رســمية على مســتوى الولايــة و/أو كلغــات مُُجدْْولــة بموجــب الجــدول الثامــن. 

ثايًًنا: لم يتم تنفيذ »قاعدة الثلاث لغات« بشكل موحد في جميع أنحاء الهند. تقدم بعض الولايات الناطقة بالهندية في الغالب السنسكريتية 

كلغة ثالثة بدلاًً من لغة هندية إقليمية حديثة أخرى، مما يقوض الهدف الأصلي للقاعدة التي ترمي إلى تعزيز التكامل الوطني. 

ثالثًًــا: لا تــزال اللغــة الإنجليزيــة تحتــل مكانــة مهيمنــة في القطــاع التعليمــي وتســتخدم بشــكل متزايــد كلغــة تدريــس، ولا يــزال دورهــا في التعليــم 

موضع خلاف. في حين ربطت المنح الدراسية السابقة اللغة الإنجليزية بالإمبريالية اللغوية، أكدت الأساليب الحديثة على قدرتها على تسهيل 

الحــراك الاجتماعــي، وبالتــالي رأتهــا على أنهــا أداة محتملــة لإنهــاء الاســتعمار. ينعكــس هــذا النقــاش في المواقــف المتناقضــة بشــأن تعليــم اللغــة في 

الهنــد: يدعــو بعــض العلمــاء إلى تعليــم اللغــة الإنجليزيــة، لا ســيما للداليــت، كوســيلة للتغلــب على التمييــز الطبقــي، بينمــا يؤكــد آخــرون على 

.)Sarangi & Sharma، 2022: 12–13( الحاجة إلى تعزيز لغات الأقليات وتعليم اللغة الأم من أجل منع فقدان الهوية اللغوية والثقافية

لا يمكــن مقارنــة التحديــات الناجمــة عــن العــدد الضخــم مــن اللغــات المُسُــتخدمة في الهنــد بالوضــع في ســوريا. إحــدى الســمات التــي يُُحتمــل أن 
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تكــون ذات صلــة بســوريا هــي اســتمرار الهنــد في اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة، وهــي لغــة موروثــة مــن الــفترة الاســتعمارية، للأغــراض الرســمية 

والتواصــل بين مختلــف مســتويات الحكومــة، إلا أن الوضــع اللغــوي في ســوريا يختلــف اختلافًًــا كــبيًرًا: على عكــس الهنديــة في الهنــد، يتحــدث 

الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين اللغــة العربيــة، بمــا في ذلــك أفــراد الأقليــات اللغويــة مثــل الأكــراد والآشــوريين، علاوةًً على أن إتقــان اللغــة 

الإنجليزية على مستوى يسمح للمواطنين بالتواصل مع سلطات الدولة أقل انتشارًًا في سوريا منه في الهند، ولذلك لا يقدم النموذج الهندي 

أي نمــط قابــل للتطبيــق مباشــرةًً في ســوريا. ومــع ذلــك، فأحكامــه الدســتورية للأقليــات اللغويــة وتركيــزه على تعليــم اللغــة الأم يوضــح الآليــات 

الممكنة لاستيعاب التنوع اللغوي، بالرغم من أن تنفيذها في الهند لا يزال غير متسق. النقطة الأهم هي أن المثال الهندي يوضّّح أن استخدام 

لغــة مشتركــة للتواصــل في جميــع أنحــاء الــبلاد لا يتعــارض بالضــرورة مــع تــوفير التعليــم بلغــات الأقليــات. بالقيــاس على ســوريا، فــإن الــدور 

المهيمــن للغــة العربيــة كلغــة مشتركــة لا يجــب أن يحــول دون اســتخدام اللغــة الكرديــة أو لغــات الأقليــات الأخــرى كلغــات للتعليــم.

4.7. إسبانيا

إسبانيا أحد الأمثلة البارزة على الكيفية التي يمكن بها حماية الحقوق اللغوية داخل دولة متعددة اللغات عن طريق الحكم الذاتي الإقليمي 

ونظــام تعليــم مُُحكََــم. إن حمايــة التنــوع اللغــوي متجــذِِّرة في الدســتور الإســباني لعــام 1978 الــذي أعلــن اللغــة القشــتالية لغــة رســمية في جميــع 

أنحاء البلاد مع الســماح للغات الإســبانية الأخرى بالحصول على وضع رســمي في مجتمعات الحكم الذاتي الناطقة بتلك اللغات. يتم تحديد 

تفاصيــل الترتيبــات التــي تحكــم هــذه اللغــات مــن خلال قــوانين الحكــم الــذاتي ذات الصلــة، ونتيجــة لذلــك أعلنــت العديــد مــن مجتمعــات الحكــم 

 López Castillo & López - Basaguren، 2022:( الذاتي كلاًً من اللغة القشتالية واللغة الإقليمية لغات رسمية مشتركة داخل أراضيها

.)6، 10–11

 López Castillo & López - Basaguren،( لا يتوافق التوزيع الإقليمي للغات في إســبانيا دائمًًا بدقة مع حدود مجتمعات الحكم الذاتي 

9–6 :2022(. على ســبيل المثــال: يتــم التحــدُُّث باللغــة الكتالونيــة في كتالونيــا، وبلنســية – حيــث يُُشــار إليهــا رســميًًا باســم بلنســية – وجــزر البليــار، 

بينمــا يتــم التحــدُُّث باللغــة الباســكية في إقليــم الباســك وأجــزاء مــن نافــارا، والجاليكيــة في المقــام الأول في غاليســيا. تتمتــع هــذه اللغــات بشــكل 

عام بوضع رســمي إلى جانب القشــتالية في مجتمعات الحكم الذاتي ذات الصلة، بالرغم من اختلاف النطاق الإقليمي ودرجة الاعتراف. تقدم 

نافــارا مثــاالًا مــثيًرًا للاهتمــام لهــذا التمايــز: الباســكية رســمية في المنطقــة الناطقــة بهــا في الشــمال، بينمــا تتمتــع بوضــع خــاص كلغــة محميــة دون أن 

تكــون رســمية بالكامــل في المنطقــة المختلطــة )بامبلونا/إيرونيــا والمناطــق المحيطــة بهــا(، مــع إتاحتهــا على نطــاق واســع هنــاك كمــادة دراســية ولغــة 

.)López Castillo & López - Basaguren، 2022: 6–8( للتعليــم في التعليــم الإلزامــي

يمتد الاعتراف باللغات الإقليمية كلغات رســمية مشتركة ليشــمل الإدارة العامة، ويمكن للمواطنين اســتخدام أي من اللغتين الرســميتين في 

معاملاتهــم مــع الســلطات العامــة في المجتمعــات ذاتيــة الحكــم التــي لديهــا لغــة رســمية غير القشــتالية، ولذلــك فــإن معرفــة اللغــتين الرســميتين 

مطلوبة لشغل وظائف الخدمات العامة مع اختلاف مدى هذا الشرط بين مجتمعات الحكم الذاتي: في كتالونيا مطلوب معرفة كلتا اللغتين 

 López( في كل وظائــف الخدمــات العامــة، بينمــا في بلاد الباســك ينطبــق الشــرط على وظائــف معينــة حســب نســبة المتحــدثين باللغــة الإقليميــة

.)Castillo & López - Basaguren ، 2022: 11–12

الــذاتي، وتــم إنشــاء ثلاثــة نمــاذج تعليميــة مختلفــة في منطقــة  تختلــف السياســات اللغويــة في التعليــم اختلافًًــا كــبيًرًا بين مجتمعــات الحكــم 

الباســك وفي المناطــق الناطقــة باللغــة الباســكية والمناطــق المختلطــة في نافــارا: )1( التعليــم باللغــة الباســكية، )2( التعليــم باللغــة القشــتالية، و 

)3( التعليــم ثنــائي اللغــة الــذي تُُســتخدم فيــه كلتــا اللغــتين كلغــات للتعليــم. يمكــن للعــائلات الاختيــار بين هــذه النمــاذج، وبمــرور الوقــت أصبــح 

.)López Castillo & López - Basaguren، 2022: 11–12( نمــوذج اللغــة الباســكية شــائعًًا، خاصــةًً في التعليــم الحكومــي

اتبعــت كتالونيــا نهجًًــا مختلفًًــا، حيــث تــم اعتمــاد الكتالونيــة كلغــة للتعليــم بقانــون التعليــم الكتالــوني في عــام 2009، مــع تدريــس القشــتالية 

كمادة دراسية. أصبح هذا النموذج موضع نزاع سياسي وقانوني، لا سيما بسبب استبعاد القشتالية كلغة للتعليم. وطالبت بعض العائلات 

باســتخدام اللغــة القشــتالية أيضًًــا لتدريــس مــواد معينــة، ووصلــت النزاعــات الناتجــة عــن ذلــك إلى المحاكــم. قضــت محكمــة العــدل العليــا في 

كتالونيــا في عــام 2015 بأنََّــه لا يمكــن اســتبعاد القشــتالية كلغــة للتعليــم ضــد رغبــات أوليــاء الأمــور، واســتمر الجــدل في الســنوات اللاحقــة وتأثــر 

.)López Castillo & López - Basaguren، 2022: 12–15( بتــغريُّر الأغلبيــات السياســية على المســتويين الكتالــوني والوطنــي

في غاليســيا وجــزر البليــار ومجتمــع بلنســية، تــم اعتمــاد نمــاذج ثنائيــة اللغــة إلزاميــة تُُســتخدم فيهــا كلتــا اللغــتين الرســميتين كلغــات للتعليــم. 

المعنيــة،  الأقليــة  بلغــة  بالكامــل  التعليــم  تلقــي  إمكانيــة  النمــاذج  )2022: 12، 15(، لا تضمــن هــذه  باســاغورين  للوبيــز كاســتيلو ولوبيــز  وفقًًــا 
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على الرغــم مــن التزامــات إســبانيا بموجــب الميثــاق الأوروبــي للغــات الإقليميــة ولغــات الأقليــات. وأدى إدخــال اللغــة الإنجليزيــة كلغــة تدريــس 

إضافيــة إلى زيــادة تعقيــد هــذا الترتيــب في بعــض الحــالات. في غاليســيا، على ســبيل المثــال، يُُســتخدم نمــوذج ثلاثي اللغــات القشــتالية والجاليكيــة 

.)López Castillo & López - Basaguren، 2022: 15( والإنجليزيــة بنســب مماثلــة، ممــا يقلّّــل مــن نســبة التعليــم المُقُــدََّم بلغــة الأقليــة

بالنظــر إلى ســوريا، فمثــال إســبانيا مــثير للاهتمــام لأنــه يوضّّــح كيــف يمكــن أن تتعايــش نمــاذج اللغــة المختلفــة داخــل دولــة واحــدة مــع تكييفهــا 

وفــق الظــروف الإقليميــة، بــدلاًً مــن تطبيــق نمــوذج موحََّــد في جميــع أنحــاء الــبلاد، بحيــث تعكــس الترتيبــات المختلفــة التكويــن اللغــوي والخلفيــة 

التاريخيــة وتفضــيلات المناطــق. يمكــن أن يكــون مثــل هــذا النهــج غير المتماثــل مناســبًًا أيضًًــا لســوريا: اللغــة العربيــة هــي المهيمنــة بشــكل واضــح في 

معظــم أنحــاء الدولــة، إلا أنــه يمكــن النظــر في ترتيبــات مختلفــة في المناطــق التــي تضــم عــددًًا كــبيًرًا مــن الســكان الأكــراد، وعلى وجــه الخصــوص 

في المناطــق المختلطــة لغويًًــا. مــن شــأن ذلــك أن يســمح للسياســة اللغويــة بالاســتجابة للظــروف المحليــة دون الحاجــة إلى إدخــال نمــاذج متعــددة 

اللغــات في جميــع أنحــاء الدولــة.

يتمتــع النظــام في نافــارا ومنطقــة الباســك، بميــزة الســماح للتلاميــذ وأوليــاء أمورهــم باختيــار لغــة التدريــس التــي يفضلونهــا، مــع وجــود خيــارات 

لغويــة مختلفــة في التعليــم، وبالتــالي لا يُُطلــب مــن أي شــخص قبــول لغــة تعليــم لا يريدهــا. بيــد أن الاختيــار وحــده لا يضمــن بالضــرورة حمايــة 

المثــال: إذا اختــار معظــم الآبــاء  لغــة الأقليــة، فقــد تهيمــن لغــة مــا على حســاب لغــة أخــرى اعتمــادًًا على تفضــيلات أوليــاء الأمــور. على ســبيل 

والأمهــات في منطقــة كرديــة مُُحتََمََلــة في ســوريا اللغــة العربيــة كلغــة للتعليــم، فقــد يكــون مــن الضــروري اتخــاذ تــدابير خاصــة لضمــان حمايــة 

اللغــة الكرديــة واســتمرار اســتخدامها في التعليــم.

وفي الوقت ذاته توضح الحالة الكتالونية أن الحماية الإقليمية القوية للغة الأقلية قد تصبح في حد ذاتها موضع نزاع إذا رأى الناطقون بلغة 

الأغلبيــة على مســتوى الولايــة أن خياراتهــم اللغويــة مُُقيََّــدة. وهــذا يعنــي بالنســبة لســوريا أن التــدابير الراميــة إلى تعزيــز اللغــة الكرديــة يجــب أن 

تكون متوازنة مع الحقوق اللغوية للناطقين باللغة العربية، لا سيما في المناطق المختلطة لغويًًا، بحيث يكون الهدف هو توفير حماية فعالة 

للكرديــة دون تقييــد الوصــول إلى اللغــة العربيــة دون داع.

4.8. كوردستان العراق

في أعقــاب انتفاضــة عــام 1991 ضــد نظــام البعــث في العــراق، أنشــأت الأحــزاب السياســية الكرديــة إدارة إقليميــة مســتقلة ذات برلمــان 
خــاص بهــا ومجلــس وزراء في يوليــو 1992، ثــم دعمــت حكومــة إقليــم كردســتان اللغــة الكرديــة باعتبارهــا اللغــة الرئيســية في المنطقــة، 
مــع اســتمرار اســتخدام اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة كلغــات للتواصــل الخارجــي. بحلــول عــام 2000 كان عــدد التلاميــذ الذيــن يدرســون 
باللغــة الكرديــة في المؤسســات التعليميــة في المنطقــة يفــوق عــدد التلاميــذ الذيــن يدرســون باللغــة العربيــة )صالــح وأحمــد، 2019: 10(.

الوضــع اللغــوي في إقليــم كردســتان العــراق معقََّــد بســبب وجــود عــدة لهجــات كرديــة هنــاك. تعرضــت كل لهجــات الكرديــة للقمــع في ظــل 
كثــر  نظــام البعــث حتــى عــام 1991، أمــا بعــد عــام 1991، أصبحــت الاختلافــات الداخليــة بيــن الناطقيــن باللهجــات الكرديــة المختلفــة أ
وضوحًًــا، وخاصــةًً بعــد عــام 2003. لطالمــا كان الســورانية هــي اللهجــة الســائدة في إقليــم كردســتان، واســتُُخدِِمََت على نطــاق واســع في 
كل مــن المجاليــن العــام والخــاص، باســتثناء محافظــة دهــوك، حيــث تســود البادينيــة، وهــي لهجــة مــن الكرمانجيــة )صالــح وأحمــد، 2019: 
14(. أســفرت الحــرب الأهليــة بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني في التســعينات عــن إنشــاء إدارتيــن 
منفصلتيــن: إحداهمــا يحكمهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني في دهــوك وأربيــل، والأخــرى يحكمهــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني في 
الســليمانية وكرميــان. على هــذه الخلفيــة طلبــت مديريــة تعليــم دهــوك اســتبدال الســورانية بالبادينيــة في المناهــج الدراســية. وافقــت 
الإدارة التــي يقودهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وأيَّـَـدت اعتمــاد البادينيــة كلغــة التدريــس في دهــوك، وأصبحــت البادينيــة لغــة 

التدريــس للصفــوف مــن الأول إلى الســادس بعــد عــام 2003 )صالــح وأحمــد، 2019: 17(.

بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين البعثــي في عــام 2003، تــم الاعتــراف رســميًًا باللغــة الكرديــة إلى جانــب اللغــة العربيــة كلغــة رســمية في 
الدســتور العــراقي لعــام 2005، وتنــص المــادة )4( 1 منــه على مــا يلي:

„اللغــة العربيــة واللغــة الكرديــة همــا اللغتــان الرســميتان للعــراق، ويضمــن حــق العراقييــن بتعليــم أبنائهــم باللغــة الأم كالتركمانيــة، 
والسريانيــة، والأرمنيــة، في المؤسســات التعليميــة الحكوميــة، وفقًًــا للضوابــط التربويــة، أو بأيــة لغــة أخــرى في المؤسســات التعليميــة 

الخاصــة.“
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كمــا يحــدد الدســتور مــا يســتتبعه هــذا الوضــع ثنــائي اللغــة: العربيــة والكرديــة لاســتخدامها في الجريــدة الرســمية والبرلمــان والحكومــة 
والمحاكــم والمؤتمــرات الرســمية، وكذلــك للوثائــق والمــراسلات الرســمية. كمــا يجــب أن تنعكــس كلتــا اللغتيــن في التعليــم وفي صكــوك 
الدولــة مثــل الأوراق النقديــة وجــوازات الســفر والطوابــع. يتعيــن على المؤسســات الاتحاديــة والرســمية في إقليــم كردســتان اســتخدام 
اللغتيــن، وفي الوقــت نفســه يتــم الاعتــراف باللغتيــن التركمانيــة والسريانيــة كلغتيــن رســميتين في الوحــدات الإداريــة حيــث يشــكل 
الناطقــون بهــا نســبة كبيــرة مــن الســكان، في حيــن يجــوز للمناطــق والمحافظــات اعتمــاد لغــات محليــة إضافيــة كلغــات رســمية إذا وافقــت 

عليهــا الأغلبيــة في اســتفتاء ]دســتور العــراق، 2005، المــواد 4)2( إلى 4)5([.

بالتــالي، وعلى الــورق، يتمتــع العــراق بإطــار عربي/كــردي ثنــائي اللغــة على المســتوى الاتحــادي، يمتــد أيضًًــا إلى المؤسســات الاتحاديــة 
والرســمية في إقليــم كردســتان، ويوفــر الدســتور حمايــة إضافيــة للغــات الأخــرى. ومــع ذلــك ركــزت السياســة اللغويــة في إقليــم كردســتان 
بقــوة على الترويــج للغــة الكرديــة، أو بتعبيــر أدق، لهجاتهــا المختلفــة. وتزامــن غيــاب لغــة كرديــة معياريــة مُُســتخدمة رســميًًا في جميــع 
أنحــاء المنطقــة مــع الأهميــة المتزايــدة للغــة الإنجليزيــة. في عــام 2015 قدمــت مجموعــة مــن البرلمانييــن اقتراحًًــا إلى اللجنــة الدســتورية 

لحكومــة إقليــم كردســتان للاعتــراف باللغــة الإنجليزيــة كإحــدى اللغــات الرســمية للإقليــم )صالــح وأحمــد، 2019: 19–20(.

أثــر هــذا التطــور أيضًًــا على مكانــة اللغــة العربيــة في التعليــم، ففــي حيــن أن اللغــة العربيــة لا تــزال دســتوريًًا أحــد اللغتيــن الرســميتين في 
كتســبت أهميــة متزايــدة في إقليــم كردســتان، وتراجــع دور اللغــة العربيــة في التعليــم الكــردي. وفقًًــا لكايــل  العــراق، إلا أن اللغــة الإنجليزيــة ا
وماكولــوخ )2026(، ســاهم هــذا في عــدم إجــادة جيــل مــن الــطلاب الأكــراد للغــة العربيــة، ممــا يُُصعِِّــب الالتحــاق بالتعليــم العــالي في بغــداد 
أو في البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة. إلا أن حكومــة إقليــم كردســتان العــراق غيــرت نهجهــا في الآونــة الأخيــرة، ويتــم تدريــس اللغــة العربيــة 

.)Keil & McCulloch, 2026( مــرة أخــرى في التعليــم الابتــدائي

كمــا يمكــن ملاحظــة وجــود فجــوة بيــن الأحــكام الدســتورية وتنفيذهــا فيمــا يتعلــق بلغــات الأقليــات. فبالرغــم مــن أن الدســتور يحمــي 
صراحــة التعليــم باللغــة الأم ويعتــرف بالتركمانيــة والسريانيــة كلغتيــن رســميتين في الوحــدات الإداريــة حيــث يشــكل المتحدثــون بهــا 
حصــة كبيــرة مــن الســكان، إلا أن اســتخدامها العــملي لا يــزال محــدودًًا. وفقًًــا لكايــل وماكولــوخ )2026(، تُُســتخدََم الآشــورية/السريانية 
والتركمانيــة كلغــات للتعليــم في المقــام الأول في المــدارس المجتمعيــة التــي تنظمهــا المنظمــات الدينيــة والثقافيــة والسياســية المرتبطــة 

بالأقليــات المعنيــة.

لــم يــؤد دعــم البادينيــة في دهــوك إلى اعتمــاد لغــة كرديــة موحََّــدة في جميــع أنحــاء إقليــم كردســتان، وإنمــا تطــورت الســورانية والبادينيــة/
الكرمانجيــة كلهجتيــن معياريتيــن متوازيتيــن، حيــث تدعــم حكومــة إقليــم كردســتان اللهجتيــن عوضًًــا عــن اعتمــاد أحداهمــا معيــارًًا رســميًًا. 
أثــارت محــاولات حــل المشــكلة الجــدل مــرارًًا وتكــرارًًا: في عــام 2006 قدمــت مجموعــة مــن الناطقيــن بالهوراميــة التماسًًــا إلى برلمــان 
كتســاب الحقــوق اللغويــة والاعتــراف باللغــة الهوراميــة كلغــة أقليــة. ردًًا على ذلــك، طالبــت مجموعــة مــن  كردســتان العــراق مــن أجــل ا
المثقفيــن البارزيــن الناطقيــن بالســورانية بإعلانهــا اللغــة الرســمية القياســية لإقليــم كردســتان. ناقشــت الأكاديميــة الكرديــة لاحقًًــا مناهــج 
مختلفــة للتوحيــد القياســي اللغــوي، بمــا في ذلــك اقتــراح اعتبــار اللغــة الكرديــة »لغــة ثنائيــة المعاييــر«، ولكــن لــم يتــم التوصُُّــل إلى توافــق 
في الآراء بشــأن معيــار واحــد للممارســة العمليــة، واســتمرت حكومــة إقليــم كردســتان في دعــم الســورانية والبادينية/الكرمانجيــة كلهجــات 

قياســية )صالــح وأحمــد، 2019: 14–16، 24(.

وبالتــالي لا يقــدم إقليــم كردســتان العــراق نموذجًًــا يُُحتــذى بــه، وإنمــا أمثلــة لبعــض المشــاكل التــي يجــب تجنبهــا في منطقــة مُُحتََمََلــة ذات أغلبيــة 

كرديــة في ســوريا. والأهــم مــن ذلــك هــو أن الحالــة العراقيــة توضــح القيــود العمليــة على ثنائيــة اللغــة الموجــودة في المقــام الأول على الــورق، ففــي 

حين تتمتــع اللغــة العربيــة والكرديــة رســميًًا بمكانــة متســاوية، إلا أن التركيــز القــوي على اللغــة الكرديــة في إقليــم كردســتان أدى إلى تراجــع 

إجــادة اللغــة العربيــة بين الأجيــال الشــابة. وقــد ظهــرت بالفعــل مشــاكل مماثلــة في منطقــة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، كمــا نوقــش 

أعلاه. توضح الحالة العراقية أيضًًا أن الاعتراف الدستوري وحده لا يضمن الحماية الفعّّالة للغات الأقليات الأصغر. بالنسبة لسوريا، يؤكد 

هــذا على أهميــة ضمــان إتاحــة كل مــن الكرديــة والعربيــة للجميــع بشــكل فعّّــال في التعليــم والحيــاة العامــة، وإنفــاذ الحقــوق اللغويــة الممنوحــة 

للأقليــات الأصغــر عمليًًــا وليــس فقــط بشــكل رســمي ونظــري. مــع ملاحظــة أن الوضــع في ســوريا أقــل تعقيــدًًا ممــا هــو عليــه في كردســتان العــراق، 

حيــث إن الكرمانجيــة هــي اللهجــة الكرديــة المُسُــتخدمة في ســوريا، وبالتــالي فلا وجــود لمســألة اللهجــات الكرديــة المتنافســة.
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5. الخلاصة
الكرديــة  باللغــة  يــعترف  الــذي   13 رقــم  الرئــاسي  المرســوم  اللغــات في ضــوء  الــدول متعــددة  لعــدد مــن  اللغويــة  السياســات  البحــث  درس هــذا 

كلغــة وطنيــة ويســمح بتدريســها في ســوريا في ظــل ظــروف معينــة. لــم يكــن الهــدف هــو تطويــر نمــوذج نهــائي لاشــتمال الكرديــة في نظــام التعليــم 

الســوري، بــل تحديــد المبــادئ والآليــات والمشــاكل المُحُتََمََلــة التــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد تطويــر مثــل هــذا النظــام. تُُظهِِــر الأمثلــة المُقُــارََنََ بينهــا 

الــذاتي الإقليمــي، والحقــوق  الحكــم  ببســاطة إلى ســوريا، وتقــدِِّم مقاربــات وحلــول مختلفــة لمواضيــع  يمكــن نقلــه  نمــوذج واحــد  يوجــد  أنّّــه لا 

اللغويــة الفرديــة، واختيــار اللغــة في التعليــم، وحمايــة الأقليــات، والعلاقــة بين اللغــات الوطنيــة والإقليميــة.

يجــب أن تميِِّــز السياســة اللغويــة المســتقبلية لســوريا بدايــةًً بين حالــتين مختلفــتين. الأولى ترتبــط بالمناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة، حيــث يتمثــل 

الســؤال الرئــيسي في كيفيــة اشــتمال الكرديــة والعربيــة – إلى جانــب لغــات الأقليــات الأصغــر حيثمــا كان ذلــك مناســبًًا – في التعليــم وربمــا الإدارة 

الناطقــة  الأغلبيــة  ذات  المــدن والمناطــق  ســيما في  المناطــق، لا  هــذه  يعيشــون خــارج  الذيــن  الكرديــة  باللغــة  بالناطــقين  تتعلــق  والثانيــة  العامــة. 

بالعربيــة. لا يمكــن للحقــوق اللغويــة الإقليميــة وحدهــا أن تعالــج كلتــا الحالــتين بشــكل كافٍٍ، لذلــك قــد تحتــاج المنظومــة المســتقبلية إلى الجمــع 

بين الترتيبــات الإقليميــة في المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة والحقــوق اللغويــة الفرديــة للناطــقين بالكرديــة في أماكــن أخــرى.

باللغــة  التعليــم  بالاختيــار بين  للعــائلات  الســماح  الكرديــة:  للمناطــق ذات الأغلبيــة  بالنســبة  الباســك نقطــة مرجعيــة مُُحتََمََلــة  نمــوذج  يقــدم 

الكرديــة والتعليــم باللغــة العربيــة، والتعليــم ثنــائي اللغــة يمكــن أن يوفِِّــق بين حمايــة اللغــة الكرديــة، والاختيــار الفــردي، والحقــوق اللغويــة 

للناطــقين باللغــة العربيــة. وتثبــت تجربــة كل مــن إقليــم الباســك وكيبيــك إلى أن حريــة الاختيــار وحدهــا لا تحمــي بالضــرورة اللغــة الأقــل هيمنــة، 

فــإذا اختــارت نســبة كــبيرة مــن العــائلات الكرديــة اللغــة العربيــة بســبب فائدتهــا التعليميــة أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة الأوســع، فقــد يكــون مــن 

الضــروري اتخــاذ تــدابير إضافيــة لضمــان بقــاء اللغــة الكرديــة حيــة في التعليــم والحيــاة العامــة. على عكــس ذلــك، تُُظهــر تجــارب كتالونيــا والإدارة 

الذاتية لشمال وشرق سوريا المشاكل التي قد تنشأ عندما يقيِِّد الدعم المُفُرط للغة إقليمية فرص التعليم بلغة الأغلبية على مستوى الولاية، 

ولذلــك ســيكون التحــدي هــو حمايــة الكرديــة دون إعــادة إنتــاج الإقصــاء اللغــوي في الاتجــاه المعاكــس.

بغــض النظــر عــن لغــة التدريــس المُخُتــارة، يجــب أن تحتفــظ اللغــة العربيــة بمكانــة قويــة في كامــل المنظومــة التعليميــة، ويجــب على التلاميــذ 

الناطــقين باللغــة الكرديــة والذيــن يتلقــون تعليمهــم بهــا البــدء في تعلُُّــم اللغــة العربيــة كلغــة وطنيــة ثانيــة في مرحلــة مبكــرة، والاســتمرار في 

اللغــة المشتركــة  أيضًًــا  بــل هــي  بهــا غالبيــة ســكان ســوريا فحســب،  يتحــدث  التــي  اللغــة  العربيــة ليســت  اللغــة  تعلُُّمهــا طــوال فترة دراســتهم. 

الرئيســية التــي يمكــن للمواطــنين مــن مختلــف المناطــق والمجتمعــات اللغويــة التواصــل مــن خلالهــا، لذلــك فــإن الحفــاظ على مســتوى عــالٍٍ مــن 

إتقــان اللغــة العربيــة أمــر مهــم للتماســك المجتمعــي وللوصــول إلى التعليــم العــالي والتوظيــف والتنقُُّــل في جميــع أنحــاء الــبلاد.

هنــاك حاجــة للنظــر فيمــا إن كان ينبغــي أن يعمــل المبــدأ بالتســاوي في الاتجــاه المعاكــس. هنــاك أســباب وجيهــة للتلاميــذ الناطــقين باللغــة العربيــة 

لتعلــم اللغــة الكرديــة كلغــة وطنيــة ثانيــة منــذ مرحلــة مبكــرة في المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة أو المختلطــة لغويًًــا، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز 

التكامــل اللغــوي بــدلاًً مــن إلقــاء عــبء ثنائيــة اللغــة حصريًًــا على الناطــقين باللغــة الكرديــة. توضّّــح التجربــة البلجيكيــة العواقــب التــي يمكــن أن 

تترتــب على تطــوّّر إتقــان لغــة وطنيــة أخــرى بشــكل غير متناظــر بين المجتمعــات اللغويــة. بيــد أنّّــه ســيكون مــن الصعــب تبريــر فــرض اللغــة الكرديــة 

في جميــع أنحــاء ســوريا الناطقــة بالعربيــة التــي ليــس بهــا اســتخدام يُُذكــر للغــة الكرديــة. لذلــك قــد يكــون النظــام غير المتناظــر المُتُكيِِّــف مــع الظــروف 

الإقليميــة أكثر ملاءمــةًً مــن نمــوذج مُُوحََّــد على مســتوى الدولــة، كمــا يوضِِّــح مثــال إســبانيا.

يمكــن أن يوفــر النهــج الإقليمــي الموجــود في سويســرا عنصــرًًا ذا صلــة، شــريطة أن يتــم الاعتراف بالمناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة على أنهــا ثنائيــة 

اللغــة وليســت ناطقــة باللغــة الكرديــة حصريًًــا، حيــث يمكــن أن يكــون لــكل مــن الكرديــة والعربيــة دور في التعليــم والإدارة والخدمــات العامــة، 

مــع اخــتلاف التفاصيــل الدقيقــة وفقًًــا للظــروف اللغويــة المحليــة. ومــع ذلــك، توضــح التجربــة السويســرية أيضًًــا حــدود النهــج الإقليمــي: فالحقــوق 

اللغويــة المُرُتبطــة حصريًًــا بإقليــم مــعين لا توفــر ســوى القليــل مــن الحمايــة للناطــقين بهــا الذيــن ينتقلــون إلى مــكان آخــر، وهــذا مهــم بالنســبة 

لســوريا، حيــث تعيــش مجتمعــات كرديــة كــبيرة خــارج المناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة.

يوفر نظام كندا للحقوق التعليمية الفردية بلغة الأقليات نهجًًا تكميليًًا مهمًًا بالنسبة لهذه المجتمعات. يمكن أن تمتد إتاحة التعليم باللغة 

الكرديــة إلى مــا هــو أبعــد مــن المنطقــة الكرديــة المُحُــدََّدة )مــع مراعــاة العتبــات الديموغرافيــة المعقولــة( حيــث تعيــش أعــداد كافيــة مــن التلاميــذ 

الناطــقين باللغــة الكرديــة في دمشــق أو حلــب أو غيرهــا مــن المناطــق الناطقــة بالعربيــة. وكذلــك يمكــن أن يُُطلََــب مــن الدولــة تــوفير تعليــم باللغــة 

الكردية ومرافق تعليمية مناسبة في المناطق التي بها أعداد تستوجب ذلك. مثل هذا النهج من شأنه أن يعطي بُُعدًًا عمليًًا للاعتراف بالكردية 

كلغــة وطنيــة دون الحاجــة إلى التعليــم باللغــة الكرديــة أينمــا كان الناطقــون بالكرديــة يعيشــون، وبالتــالي فــإن هــذا المزيــج مــن الحقــوق الإقليميــة 
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والفرديــة يمكــن أن يعالــج أحــد القيــود الرئيســية للنمــوذج الإقليمــي البحــت.

كمــا يجــب أن يمتــد النظــام المســتقبلي متعــدد اللغــات إلى مــا هــو أبعــد مــن العلاقــة بين اللغــة العربيــة والكرديــة، حيــث تتطلــب المجتمعــات 

اللغويــة الأصغــر في ســوريا كتلــك الناطقــة بالآشــورية/الآرامية الجديــدة والأرمنيــة والتركمانية/التركيــة الحمايــة المناســبة. يوضــح مثــال جنــوب 

إفريقيــا قيمــة الاعتراف رســميًًا بمجموعــة واســعة مــن اللغــات وكذلــك القيــود المرتبطــة بذلــك، في حين توفــر ترتيبــات اللادن في جنــوب تيرول 

نقطة مرجعية محتملة لحماية مجتمع لغوي صغير مُُركََّز إقليميًًا. يمكن مثالًا في المناطق ذات المجتمعات الآشورية الكبيرة دمج الآشورية في 

التعليــم العــام، مــع اســتمرار عمــل المــدارس الخاصــة والمــدارس التــي تديرهــا الكنيســة باســتخدام الآشــورية كلغــة للتعليــم. في الوقــت ذاتــه تحــذِِّر 

تجربــة جنــوب تيرول مــن بنــاء حقــوق اللغــة حــول فئــات لغويــة مُُحــدََّدة بصرامــة لا تترك مســاحة كافيــة للأفــراد مزدوجــي اللغــة، والعــائلات 

المختلطــة، والهويــات متعــددة اللغــات.

تــشير الحــالات المُقُارَنَََــة أيضًًــا إلى المزايــا المحتملــة للامركزيــة في القــرارات المتعلقــة بالسياســة اللغويــة. تســمح كل مــن إســبانيا وسويســرا وجنــوب 

إفريقيــا والهنــد باخــتلاف الترتيبــات اللغويــة بدرجــات مختلفــة وفقًًــا للظــروف الإقليميــة أو المحليــة. بالنســبة لســوريا، يمكــن للتشــريعات الوطنيــة 

أن تحــدّّد الحقــوق اللغويــة الأساســية والمعــايير الدنيــا، مــع تــرك مجــال للســلطات الإقليميــة والمحليــة، وعنــد الاقتضــاء، للمجتمعــات المدرســية 

لتكييــف تنفيذهــا مــع الظــروف اللغويــة المحليــة. ســتكون هــذه المرونــة مهمــة بالنظــر إلى الاختلافــات الكــبيرة بين المناطــق ذات الأغلبيــة الناطقــة 

بالعربيــة والمناطــق ذات الأغلبيــة الناطقــة بالكرديــة والمناطــق المختلطــة لغويًًــا. وفي الوقــت نفســه لا ينبغــي أن تترك اللامركزيــة تطبيــق حقــوق 

اللغويــة الأساســية في يــد الأغلبيــات السياســية المحليــة.

هنــاك اعتبــار آخــر يتعلــق بالتكلفــة الماليــة لسياســة تعــدد اللغــات. بعــض الترتيبــات الأكثر تشــميلاًً المُقُدََّمــة في هــذا البحــث مدعومــة بمــوارد عامــة 

العامــة  التعليــم والمؤسســات  نظــام  بنــاء  المــوارد لإعــادة  لســوريا، حيــث  بالنســبة  الموجــودة في سويســرا وجنــوب تيرول.  تلــك  ســيما  كــبيرة، لا 

محــدودة، ســيكون مــن المهــم وضــع ترتيبــات لغويــة توفِِّــر حمايــة فعالــة مــع الحفــاظ على الاســتدامة الماليــة والإداريــة.

وهــذا يــؤدي إلى اســتنتاج أوســع ينبثــق مــن العديــد مــن الحــالات التــي تــم فحصهــا: الاعتراف الرســمي غير كافٍٍ، حيــث تتطلــب الحقــوق اللغويــة 

اســتحقاقات قانونيــة واضحــة، ومؤسســات مســؤولة عــن تنفيذهــا، وكــوادر تعليــم مؤهلــة، ومــواد تعليميــة، وقــدرات إداريــة، وآليــات يمكــن 

للأفــراد والمجتمعــات مــن خلالهــا المطالبــة بحقوقهــم في حــال عــدم احترامهــا. يوضــح مثــال جنــوب تيرول بشــكل خــاص كيــف يمكــن دعــم المســاواة 

اللغويــة مــن خلال الآليــات المؤسســية والحقــوق القابلــة للتنفيــذ، بينمــا توضــح أمثلــة جنــوب إفريقيــا والهنــد وكردســتان العــراق بطــرق مختلفــة 

كيــف يمكــن أن تنشــأ فجــوة بين الالتزامــات الرســمية والممارســة اليوميــة. لذلــك ينبغــي اعتبــار المرســوم رقــم 13 نقطــة انــطلاق مُُحتََمََلــة بــدلاًً مــن 

اعتبــاره سياســة لغويــة في حــد ذاتــه، فاعترافــه باللغــة الكرديــة كلغــة وطنيــة لــن يكتســب معنــى حقيقيًًــا إلا إذا تــم تحديــد الحقــوق المرتبطــة بهــذا 

الوضــع بوضــوح وإنفاذهــا.

تشــكل اللغــة الإنجليزيــة تحديًًــا إضافيًًــا لا ينبغــي التقليــل مــن شــأنه، حيــث اكتســبت في العديــد مــن الحــالات التــي تــم التطــرق إليهــا أهميــة نظــرًًا 

لأن العائلات تربطها بالتعليم العالي والتوظيف والتنقُُّل الدولي والفرص الاقتصادية. ساهم هذا في استمرار الاقبال على اللغة الإنجليزية في 

الهند وجنوب إفريقيا بالرغم من السياسات التي تهدف إلى تعزيز اللغات الأخرى. وفي سويسرا أثار التفضيل المتزايد للغة الإنجليزية مخاوف 

بشــأن تدريــس اللغــات الوطنيــة الأخــرى. وفي كردســتان العــراق تنافســت اللغــة الإنجليزيــة بشــكل متزايــد مــع اللغــة العربيــة كلغــة رئيســية. مــن 

المُرُجََّح أن ينشأ توتر مماثل في سوريا، حيث ستظل اللغة الإنجليزية مهمة ويجب الإبقاء عليها في المناهج الدراسية، مع عدم تأثير ذلك على 

تعلُُّــم اللغــات الوطنيــة الســورية. بالنســبة للمناطــق ذات الأغلبيــة الكرديــة على وجــه الخصــوص، فيجــب أن تتــاح للتلاميــذ الفرصــة لاكتســاب 

تقديمهــا  اللغــات، وإنمــا في تحديــد كيفيــة  بين هــذه  الاختيــار  يتمثََّــل في  فالتحــدي لا  الكرديــة والعربيــة والإنجليزيــة، وبالتــالي  اللغــة  وإتقــان 

واشــتمالها دون اكتســاب لغــة وإهمــال أخــرى.

في نهايــة المطــاف، لا ينبغــي لنظــام تعليمــي متعــدد اللغــات في ســوريا أن يســعى إلى اســتبدال اللغــة العربيــة باللغــة الكرديــة في المناطــق ذات 

الأغلبيــة الكرديــة، ولا أن يقيــد اللغــة الكرديــة بوضعهــا كمــادة اختياريــة ضمــن نظــام عربــي صــرف. مــن شــأن النهــج الواعــد أن يجمــع بين التعليــم 

الذيــن  مــا  بلغــةٍٍ  للناطــقين  الفرديــة  الأصغــر والحقــوق  الأقليــات  لغــات  العربيــة كلغــة وطنيــة مُُشتركــة، وحمايــة  اللغــة  وإتقــان  الأم،  باللغــة 

يعيشــون خــارج مناطقهــم اللغويــة التقليديــة، مــع مرونــة كافيــة لتكييــف سياســة اللغــة مــع الظــروف المحليــة. ســيتطلب مثــل هــذا النظــام الموازنــة 

بين حمايــة لغــة الجماعــة والاختيــار الفــردي، وكذلــك بين المســاواة اللغويــة والجــدوى العمليــة. تثبــت المقارنــات في هــذه الورقــة البحثيــة أن هــذه 

الأهــداف لا يســتبعد بعضهــا البعــض، وأن التوفيــق الناجــح بين الأهــداف لا يعتمــد على الاعتراف الرســمي بالتنــوع اللغــوي فقــط، وإنمــا على 

كيفيــة تصميــم منظومــة الحقــوق اللغويــة وتنفيذهــا عمليًًــا.
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